


كتاب التوبة والرجوع إلى ربّ البريات 
ليوسف موسى يايي





كلمة شكر وتقدير

أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى دار النشر "كتوباتي" التي
ساعدتني في نشر الطبعة الأولى من هذا الكتاب. لقد كان لجهودهم

المبذولة ودعمهم الكبير الأثر البالغ في تحقيق هذا الإنجاز. إن تعاونكم
ثمن فتخر به ويُ الدائم ومساهمتكم الفعالة في نشر المعرفة هو شيء يُ

.
اً
عالي

كما أتمنى أن تستمر هذه الشراكة المثمرة في المستقبل، وأن نتمكن
ا من تقديم المزيد من الأعمال التي تسهم في إثراء المكتبة العربية معً

والعالمية.

 لكم على تفانيكم وإخلاصكم في العمل.
اً
شكر



كلمة شكر وتقدير

أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى أبي موسى يايى، الذي كان أول
من قرأ الطبعة الأولى من هذا الكتاب. لقد كانت نصائحه القيمة
وتوجيهاته السديدة هي الدافع الأساسي لإعادة كتابة هذا العمل

وإصدار الطبعة الثانية. إن دعمه وتشجيعه المستمرين كان لهما الأثر
الكبير في تحسين هذا الكتاب وتطويره.

أبي العزيز، لك مني كل الاحترام والتقدير، وأسأل الله أن يبارك فيك
ويجزيك خير الجزاء على كل ما قدمته لي.



قصة كتابة هذا الكتاب
ا لنشره عندما أنهيت كتابة الطبعة الأولى من هذا الكتاب، كنت متحمسً

ومشاركته مع القراء. قبل أن أبدأ في نشره، قررت أن أعرضه على
والدي لآخذ رأيه. بعد أن قرأ منه بعض الصفحات، نصحني بإعادة
ا أن النص بحاجة إلى تحسين وتعديل ليصبح أكثر الكتابة، موضحً

ا وفاعلية. وضوحً

استجبت لنصيحته وبدأت في كتابة الطبعة الثانية، حيث كتبت أكثر من
ا أن حجم الكتاب الكبير قد 300 صفحة في البداية. لكنني أدركت لاحقً
ا أمام القارئ الذي يسعى لفهم مفهوم التوبة بشكل سريع يشكل عائقً

ومباشر. فقررت أن أختصر الكتاب ليصبح أكثر ملاءمة وسهولة في
القراءة، بحيث يمكن للقارئ أن يطلع عليه في يوم واحد فقط.

ا، مع الحفاظ على النقاط لذا، قمت بإعادة كتابة الكتاب ليكون ملخصً
الأساسية والأفكار الرئيسية التي تساعد القارئ على فهم التوبة بشكل

ا بحذف معظم القصص، مع الاحتفاظ بست ال. قمت أيضً سريع وفعّ
قصص فقط، وقد اختصرتها لتسليط الضوء على أهم الدروس والعبر.

كانت عملية الكتابة مليئة بالتحديات، حيث كان من الصعب تخصيص
الوقت الكافي للكتابة بسبب انشغالاتي كطالب في الجامعة والمهام

الأخرى التي تشمل التجارة في أيام العطل. بالإضافة إلى ذلك، واجهت
GPT صعوبات في الإملاء والنحو، لكن لحسن الحظ، قدمت لي

المساعدة الضرورية في تصحيح الأخطاء وتحسين النصوص.

ا ا ومباشرً رغم جميع الصعوبات، أعتقد أن الكتاب الآن يقدم محتوى قيمً
يخدم هدفه الأساسي: مساعدة الناس على التوبة والعودة إلى الله.

أشكر الله على التوفيق الذي منحني إياه في كتابة هذا الكتاب، وأتمنى
ا لكل من يسعى إلى فهم التوبة والبدء في طريق الإيمان أن يكون مفيدً

والإصلاح.



مقدمة الطبعة الأولى 

الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله،
اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى

ا، صلى ا كثيرً أزواجه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمً
الله عليه وسلم.

وبعد: فإني قد كتبت هذا الكتاب لجميع عباد الله الذين يرجون رحمته
ويخافون عذابه، ولكل من أراد التوبة إلى الله عز وجل. وسميته:
"التوبة والرجوع إلى رب البريات". وقد قسمته إلى ثلاثة فصول:

الفصل الأول: يتحدث عن تعريف التوبة وشروطها ومزاياها في الكتاب
والسنة النبوية، وما يجب على العبد التائب أن يفعله.

الفصل الثاني: يتحدث عن أقوال بعض الناس في التوبة والرد عليهم.

الفصل الثالث: يتحدث عن قصص بعض عباد الله التائبين.



الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله،
اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى

ا، صلى ا كثيرً أزواجه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمً
الله عليه وسلم.

وبعد: فإني قد كتبت هذا الكتاب لجميع عباد الله الذين يرجون رحمته
ويخافون عذابه، ولكل من أراد التوبة إلى الله عز وجل. وسميته:

"التوبة والرجوع إلى رب البريات". وقد قسمته إلى ثلاثة فصول:

الفصل الأول: يتحدث عن تعريف التوبة وشروطها ومزاياها في الكتاب
والسنة النبوية، وما يجب على العبد التائب أن يفعله.

الفصل الثاني: يتحدث عن أقوال بعض الناس في التوبة والرد عليهم.

الفصل الثالث: يتحدث عن قصص بعض عباد الله التائبين.

هذا كان محتوى الطبعة الأولى من الكتاب، وبعد مراجعة الطبعة الأولى
، لم يكن

لًا
تبين أن هناك عدة مشاكل تستدعي إصدار طبعة ثانية. أو

ا للجميع، بحيث لم يتمكن الكثير من الناس من قراءته الخط واضحً
ا، كانت هناك بعض الأماكن في الكتاب حيث كانت بسهولة. ثانيً

ا، لم تكن
ثً
النصوص متجمعة ومكدسة مما أثر على تجربة القراءة. ثال

بعض البيانات والمعلومات واضحة بما فيه الكفاية.

لهذه الأسباب، قررت إعادة كتابة الكتاب وإصدار طبعة ثانية، آملاً أن
ا ودقة وفائدة لجميع القراء. تكون هذه الطبعة أكثر وضوحً

مقدمة الطبعة الثانية 



بدأت بتحديد هدف الكتاب الذي يركز على توضيح أهمية التوبة
ومساعدة الأفراد في فهم كيفية تحقيقها. بحثت في القرآن الكريم

والسنة النبوية لجمع المعلومات اللازمة، ثم نظمت المحتوى في فصول
تتناول تعريف التوبة، مزاياها في القرآن والسنة، كيفية تطبيق التوبة،

 عرضت قصص توبة ملهمة.
اً
الرد على الأقوال الشائعة حولها، وأخير

كتبت المحتوى بشكل مفصل، مع تقديم تعريف شامل للتوبة، شرح
مزاياها، وتوضيح الخطوات العملية للتائب. جمعت أقوالاً شائعة حول
 مختصرة لأشخاص

اً
، ثم قدمت قصص

اً
التوبة وقمت بالرد عليها تفصيلي

تابوا لعرض العبر.

قمت بتلخيص كل فصل في بدايته ونهايته لتوضيح الأفكار الرئيسية،
، تم

اً
وأجريت مراجعة دقيقة للنصوص لضمان دقتها وسلامتها. أخير

ال. إعداد الكتاب للطباعة والنشر لضمان وصوله إلى القارئ بشكل فعّ

المنهج المتبع في كتابة هذا الكتاب



كتاب التوبة والرجوع إلى ربّ البريات 

الطبعة الثانية 



الفصل الأول 



١

الفصل الأول:
تعريف التوبة، وشروطها، ومزاياها في الكتاب والسنة

النبوية، وما يجب على العبد التائب أن يفعله.

: تعريف التوبة أولاً

التوبة هي الرجوع إلى الله تعالى بترك المعصية، والندم على فعلها، والعزم على عدم العودة إليها. وهي واجبة على
كل مسلم من جميع الذنوب، سواء كانت كبيرة أو صغيرة.

: شروط التوبة
اً
ثاني

شروط التوبة كما ذكرها العلماء هي:

.
اً
 ويبتعد عنه تمام

اً
1. الإقلاع عن المعصية: يجب على التائب أن يترك الذنب فور

2. الندم على فعل المعصية: يجب أن يشعر التائب بحزن وندم حقيقي على ما فعله من ذنوب.
3. العزم على عدم العودة إلى المعصية: يجب أن يكون لدى التائب نية صادقة وجادة بعدم العودة إلى الذنب مرة

أخرى.

إذا كانت المعصية تتعلق بحق آدمي، فتضاف شرط رابع:

4. إرجاع الحق إلى صاحبه: إذا كانت المعصية تتعلق بحقوق الآخرين، مثل المال أو الأمانة، يجب على التائب أن يعيد
الحق إلى صاحبه أو يتحلل منه.

: مزايا التوبة في الكتاب والسنة النبوية
اً
ثالث

التوبة لها مزايا عظيمة في الكتاب والسنة، منها:

مْ هِ اتِ
ئَ
 يِّ هُ سَ

لَّ
لُ ال دِّ بَ كَ يُ ئِ

لَٰ
 وْ

أُ

فَ
ا  حً الِ  صَ

لًا
 مَ لَ عَ مِ عَ نَ وَ آمَ ابَ وَ ن تَ  مَ

لَّا
 1. مغفرة الذنوب: قال الله تعالى في القرآن الكريم: "إِ

ا" )الفرقان: 70(. يمً حِ ا رَّ ورً فُ هُ غَ
لَّ
انَ ال كَ ۗ  وَ اتٍ نَ سَ حَ

 من أحدكم وقع على بعيره
اً
2. القرب من الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله يفرح بتوبة عبده أشد فرح

وقد أضله في أرض فلاة" )رواه مسلم(.

: ما يجب على العبد التائب أن يفعله
اً
رابع

على العبد التائب أن:

1. يلتزم بالطاعات والعبادات: يجب أن يكثر من الأعمال الصالحة مثل الصلاة والصيام والصدقة.
2. يبتعد عن رفقاء السوء: يجب أن يتجنب الصحبة السيئة التي تعينه على المعصية.

 من الله.
اً
3. يتعلم أمور دينه: يجب أن يسعى إلى طلب العلم الشرعي ليزداد قرب



٢

ف التوبة رَ عَ التوبة هي عملية روحية عميقة تعبر عن العودة الصادقة إلى الله تعالى بعد ارتكاب الذنوب والمعاصي. تُ
غضب الله، والتعبير عن الندم الحقيقي على ما بأنها الرجوع الكامل إلى الله عز وجل، وترك السلوكيات والأفعال التي تُ

 مشاعر الندم
اً
مضى من تصرفات خاطئة. يتطلب مفهوم التوبة أكثر من مجرد التوقف عن المعصية؛ إذ يشمل أيض

والإحساس بالخطأ، فضلاً عن اتخاذ قرارات جادة بعدم العودة إلى تلك المعصية.

 في الإسلام، فهي ليست مجرد طلب مغفرة من الله، بل هي
اً
 ومركزي

اً
 حيوي

اً
في الأسس الدينية، تعتبر التوبة أمر

ونَ نُ مِ
ؤْ
 مُ

لْ
ا ا هَ يُّ

أَ
ا  يعً مِ هِ جَ

لَّ
ى ال

لَ
 وا إِ

وبُ تُ عملية تغيير وتحول شامل في حياة الفرد. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: "وَ
" )النور: 31(. يشير هذا النص إلى أهمية التوبة ودعوة الله لجميع المؤمنين للعودة إلى الطريق ونَ حُ لِ

فْ مْ تُ كُ
لَّ
 عَ

لَ


الصحيح.

دّ معصية، والاعتراف عَ ف التوبة بأنها عبارة عن التزام بالعهد مع الله للتوقف عن الأفعال التي تُ عرَ في الإسلام، تُ
 في نيته،

اً
بالخطأ والندم عليه، والسعي لإصلاح النفس والتحسن. يتطلب هذا التصور من المسلم أن يكون صادق

ويعزز من رغبته في تحسين سلوكه وأفعاله بشكل دائم.

هناك عناصر أساسية تشكل عملية التوبة، وهي:

كب من ذنوب، ويعتبر هذا الندم من الركائز الأساسية للتوبة. 1. الندم: هو شعور عميق بالأسف والحزن على ما ارتُ
بدون شعور حقيقي بالندم، تكون التوبة ناقصة وغير مكتملة.

غضب الله. يتطلب ذلك من المسلم تغيير 2. الإقلاع عن الذنب: يشمل هذا التوقف الفوري عن ممارسة أي عمل يُ
سلوكه بشكل جذري والابتعاد عن الأسباب التي تقوده إلى المعصية.

3. العزم على عدم العودة: يتطلب التوبة من المسلم أن يكون لديه تصميم قوي وعزم أكيد على عدم العودة إلى
الذنب في المستقبل. هذا العزم يتطلب قوة إرادة ووعي كامل بالعواقب الروحية والأخلاقية للمعصية.

كبت، وهو إقرار بعظمة رحمة الله وقدرته 4. طلب المغفرة: يشمل التوبة طلب عفو الله ومغفرته للذنوب التي ارتُ
على الغفران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون" )رواه الترمذي(.

5. إصلاح العلاقة مع الآخرين: إذا كانت المعصية تتعلق بحقوق الآخرين، فيجب على التائب أن يسعى لإصلاح أي ضرر
أو ظلم قد يكون قد لحق بالآخرين، وذلك بإعادة الحقوق، أو الاعتذار، أو طلب العفو.

عتبر وسيلة لتحقيق الصفاء الداخلي والتقرب إلى الله. تتجلى قيمة التوبة في القرآن الكريم والسنة النبوية، حيث تُ
التوبة تمنح الفرد فرصة جديدة للتجديد والتحسين، وتعد من أهم ركائز الإيمان، إذ تعكس التزام المسلم بالعهد مع

 لمبادئ الدين.
اً
الله ورغبته في العيش وفق

التوبة، وشروطها،



٣

التوبة في القرآن الكريم تحمل العديد من المزايا والفوائد التي تعزز من قيمتها وتبرز مكانتها في حياة المؤمنين. لقد
أعطى الله تعالى التوبة أهمية كبيرة في الكتاب الكريم، وسلط الضوء على فضلها ومزاياها من خلال العديد من الآيات

ا للنجاة والرحمة والمغفرة. القرآنية التي تبين كيف أن التوبة تعتبر طريقً

: مغفرة الذنوب أولاً

من أبرز مزايا التوبة في القرآن الكريم هو أن الله تعالى يغفر بها الذنوب ويعفو عن الخطايا. قال الله تعالى في كتابه
" )النور: 31(. في هذه الآية، يدعو الله المؤمنين للتوبة ونَ حُ لِ

فْ مْ تُ كُ
لَّ
 عَ

لَ
ونَ  نُ مِ

ؤْ
 مُ

لْ
ا ا هَ يُّ

أَ
ا  يعً مِ هِ جَ

لَّ
ى ال

لَ
 وا إِ

وبُ تُ الكريم: "وَ
ليحققوا الفلاح، الذي يتضمن التوبة مغفرة الذنوب وتطهير القلوب.

لًا
 مَ لَ عَ مِ عَ نَ وَ آمَ ابَ وَ ن تَ  مَ

لَّا
 وفي آية أخرى، يبين الله تعالى أن التوبة تجلب معها تبديل السيئات إلى حسنات، فقال: "إِ

ا" )الفرقان: 70(. هذا التبديل يعكس رحمة الله يمً حِ ا رَّ ورً فُ هُ غَ
لَّ
انَ ال كَ ۗ  وَ اتٍ نَ سَ مْ حَ هِ اتِ

ئَ
 يِّ هُ سَ

لَّ
لُ ال دِّ بَ كَ يُ ئِ

لَٰ
 وْ

أُ

فَ
ا  حً الِ صَ

الواسعة وكرمه الذي يعوض عن السيئات بالحسنات لمن يتوب بصدق.

: قرب الله من التائبين
اً
ثاني

مَّ
ثُ
ا  حً الِ لَ صَ مِ عَ نَ وَ آمَ ابَ وَ نْ تَ مَ ارٌ لِ فَّ غَ

لَ
ي  نِّ إِ

التوبة تفتح أبواب القرب من الله تعالى. قال الله في كتابه الكريم: "وَ
ى" )طه: 82(. هذه الآية تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى يستجيب للتائبين ويغفر لهم، ويمنحهم الهداية دَ تَ اهْ

والتوفيق بعد توبتهم.

: الرحمة الإلهية
اً
ثالث

وا بُ سَ ا كَ مَ  بِ
مْ هُ ذُ اخِ

ؤَ
 وْ يُ

لَ
  ۗ ةِ مَ حْ و الرَّ ورُ ذُ فُ غَ

لْ
كَ ا بُّ رَ الله تعالى يصف نفسه بالرحمة الواسعة تجاه التائبين. قال تعالى: "وَ

ى" )الكهف: 58(. يظهر هذا النص أن رحمة الله تتفوق وً
ؤْ
 هِ مَ ونِ نْ دُ وا مِ دُ جِ

نْ يَ
لَ
دٌ  وعِ مْ مَ هُ

لَ
لْ  ۗ  بَ ابَ ذَ عَ

لْ
مْ ا هُ

لَ
لْ  جِّ عْ يَ

لَ


على عذاب الذنوب، وأنه يوفر للتائبين فرصة للتوبة والعودة إلى الصواب.

: الحماية من عذاب الله
اً
رابع

ا نَّ ا إِ
ذَ ـٰ مْ هَ كُ مِ وْ اءَ يَ قَ مْ لِ يتُ سِ

ا نَ مَ وا بِ
قُ
و ذُ

فَ
التوبة تحمي من عذاب الله وتقي الإنسان من عواقب الذنوب. قال الله تعالى: "

" )السجدة: 14(. في المقابل، دعا الله في آيات أخرى للتوبة لتفادي ونَ
لُ
 مَ عْ مْ تَ نتُ ا كُ مَ دِ بِ

لْ
 خُ

لْ
ابَ ا ذَ وا عَ

قُ
و ذُ مْ وَ اكُ ينَ سِ

نَ
" )النور: 31(. ونَ حُ لِ

فْ مْ تُ كُ
لَّ
 عَ

لَ
ونَ  نُ مِ

ؤْ
 مُ

لْ
ا ا هَ يُّ

أَ
ا  يعً مِ هِ جَ

لَّ
ى ال

لَ
 وا إِ

وبُ تُ هذا العذاب، كما في قوله: "وَ

: تحقيق الطمأنينة والراحة النفسية
اً
خامس

ا مَ نَّ التوبة توفر للإنسان طمأنينة وراحة نفسية، حيث يشعر الشخص بالسلام الداخلي بعد توبته. قال الله تعالى: "إِ
ا" يمً كِ ا حَ يمً لِ هُ عَ

لَّ
انَ ال كَ ۗ  وَ مْ هِ يْ

لَ
 هُ عَ

لَّ
وبُ ال تُ كَ يَ ئِ

لَٰ
 وْ

أُ

فَ
  ۗ رِيبٍ

قَ
نْ  ونَ مِ وبُ تُ مَّ يَ

ثُ
ةٍ 

لَ
ا هَ جَ وءَ بِ ونَ السُّ

لُ
 مَ عْ ينَ يَ ذِ

لَّ
 هِ لِ

لَّ
ى ال

لَ
 ةُ عَ بَ وْ التَّ

)النساء: 17(. هذه الآية تعكس كيف أن التوبة تجعل الإنسان يشعر بالسكينة والراحة بعد الاعتراف بالخطأ والعودة
إلى الله.

مزايا التوبة في القرآن الكريم
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: الاستجابة للنداء الإلهي
اً
سادس

ا" يدً دِ  سَ
لًا

 وْ
قَ
وا 

لُ
و

قُ
 هَ وَ

لَّ
وا ال قُ وا تَ نُ ينَ آمَ ذِ

لَّ
ا ا هَ يُّ

أَ
ا  التوبة تعكس الاستجابة لنداء الله تعالى، وقد جاء في القرآن: "يَ

)الأحزاب: 70(. الاستجابة لنداء الله تشمل التوبة والرجوع إلى الطريق المستقيم، مما يعزز من الإيمان والتقوى في
القلب.

: تجديد العهد مع الله
اً
سابع

ن مَ  للعهد مع الله، حيث يعيد المؤمن الالتزام بطاعة الله والابتعاد عن الذنوب. قال الله تعالى: "وَ
اً
التوبة تمثل تجديد

ا" )الفرقان: 71(. هذا يعكس كيف أن التوبة تعيد الإنسان إلى التزامه ابً تَ هِ مَ
لَّ
ى ال

لَ
  إِ

وبُ تُ هُ يَ نَّ إِ
فَ
ا  حً الِ لَ صَ مِ عَ ابَ وَ تَ

 لمزيد من الطاعة والإحسان.
اً
 ومستعد

اً
الطاهر مع الله وتجعل قلبه نقي

خلاصة :

مثل فرصة عظيمة لكل مؤمن للعودة إلى الله، وتفتح أبواب الرحمة والمغفرة والنجاة من التوبة في القرآن الكريم تُ
العذاب. من خلال التوبة، يمكن للإنسان أن يبدل سيئاته إلى حسنات، ويشعر بالطمأنينة والراحة النفسية، ويحقق

القرب من الله ورضاه. إن التوبة ليست مجرد طلب للمغفرة، بل هي عملية تحول عميقة تعزز من القيم الروحية
وتعيد الإنسان إلى المسار الصحيح في حياته.
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التوبة في السنة النبوية لها مكانة عظيمة، وقد وردت العديد من الأحاديث التي توضح مزاياها وفوائدها، وكيف أن
التوبة تعتبر وسيلة للتقرب إلى الله تعالى والحصول على رحمته ومغفرته. فيما يلي مزايا التوبة كما وردت في السنة

النبوية:

: فرح الله بتوبة عبده أولاً

النبي صلى الله عليه وسلم وصف فرح الله بتوبة عبده بأنه أعظم من فرح الإنسان بما يجد من ضالته. قال صلى الله
ا بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة" )رواه مسلم(. هذا عليه وسلم: "لله أشد فرحً

الحديث يعكس مدى سعادة الله تعالى بعودة عبده إليه، ويشدد على عظمة الرحمة الإلهية التي تفوق تصور الإنسان.

: التوبة تطهر القلوب وتجددها
اً
ثاني

التوبة تعتبر وسيلة لتطهير القلب وتجديده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من لا يتوب فهو من أهل النار" )رواه
أحمد(. في هذا الحديث، يبرز النبي صلى الله عليه وسلم أهمية التوبة في تنظيف القلب من الأدران والذنوب، وإعادة

الإنسان إلى النقاء والإيمان.

بعد الإنسان عن الشقاء وتحقق له السعادة : التوبة تُ
اً
ثالث

التوبة تعكس بداية جديدة للمؤمن وتبعده عن الشقاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كل بني آدم خطاء وخير
الخطائين التوابون" )رواه الترمذي(. هذا الحديث يدل على أن جميع البشر يخطئون، ولكن التوبة هي الطريق إلى

عتبر التوابون هم الأجدر بالخير. السعادة والتجدد، حيث يُ

: التوبة تمنح الإنسان فرصة للنجاح والفلاح
اً
رابع

التوبة تعتبر سبيلاً لتحقيق الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى يبسط
يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل" )رواه مسلم(. هذه التوبة المستمرة من الله

 للعودة إلى الله وتحقيق النجاح في الحياة والآخرة.
اً
تعني أن الفرصة متاحة دائم

: التوبة تحفظ الإنسان من العذاب
اً
خامس

التوبة تحفظ الإنسان من عذاب الله وتقيه من عواقب الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب التوابين
ويحب المتطهرين" )رواه مسلم(. هذه المحبة الإلهية للتوابين تعني أن الله يقيهم من عذابه ويمنحهم الأمان في

الدنيا والآخرة.

عيد الإنسان إلى رحمة الله : التوبة تُ
اً
سادس

التوبة تعيد الإنسان إلى رحمة الله وتفتح له أبواب العفو والمغفرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من تاب قبل أن
تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه" )رواه مسلم(. هذا الحديث يشير إلى رحمة الله الواسعة، وأن التوبة

المتأخرة تكون مقبولة حتى آخر لحظة.

مزايا التوبة في السنة النبوية
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: التوبة تعزز من الإيمان وتقوي الروح
اً
سابع

التوبة تعزز من إيمان الفرد وتقوي روحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" )رواه
، مما يعزز من إيمانه وقوة

اً
ابن ماجه(. هذا الحديث يبين أن التائب يعود إلى حالة نقاء الروح كما لو لم يرتكب ذنب

روحه.

: التوبة تفتح أبواب الأجر والبركة
اً
ثامن

التوبة تفتح أبواب الأجر والبركة في حياة المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى يفرح بتوبة عبده
من أحدكم يجد ضالته في الأرض الموحشة" )رواه مسلم(. هذا الفرح الإلهي يعكس كيفية أن التوبة تجلب الأجر

والبركة على حياة المؤمن.

خلاصة :

في السنة النبوية، التوبة تعتبر من أعظم وسائل العودة إلى الله، وتحقيق الرحمة والمغفرة. الأحاديث النبوية تسلط
الضوء على مدى سعادة الله بتوبة عبده، وتطهير القلب، والحماية من العذاب، ومنح الفرص الجديدة للنجاح. التوبة

تعزز الإيمان وتفتح أبواب الأجر والبركة، مما يجعلها أحد الأسس الأساسية لتحقيق سعادة المؤمن وقربه من الله
تعالى.
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بعد أن يتوب العبد إلى الله تعالى، هناك خطوات مهمة يجب عليه اتباعها ليبقى على توبته ويثبت عليها. هذه الخطوات
تساعده في الحفاظ على نقاء قلبه وإيمانه، وتجنبه العودة إلى الذنوب. فيما يلي تفصيل لهذه الخطوات:

: الاستمرار في طلب المغفرة والاستغفار أولاً

مَّ
ثُ
مْ  كُ بَّ وا رَ رُ فِ

غْ تَ اسْ يجب على التائب أن يداوم على طلب المغفرة من الله والاستغفار باستمرار. قال الله تعالى: "وَ
ا من رحمة الله. بقي العبد قريبً ا ويُ " )هود: 3(. الاستغفار يجعل القلب نقيً هِ يْ

لَ
 وا إِ

وبُ تُ

: تقوية الإيمان بالطاعات والعبادات
اً
ثاني

قوي التائب إيمانه من خلال المواظبة على الطاعات والعبادات. الصلاة، والصوم، وقراءة القرآن، من المهم أن يُ
ا على توبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أحب عزز من علاقة العبد بالله وتجعله ثابتً والذكر، والدعاء، جميعها تُ

الأعمال إلى الله أدومها وإن قل" )رواه البخاري(.

: الابتعاد عن الأماكن والأشخاص الذين يذكرونه بالذنب
اً
ثالث

يجب على التائب أن يبتعد عن الأماكن والأشخاص الذين كانوا شركاءه في الذنوب أو الذين قد يذكرونه بالمعاصي.
" )الكهف: 28(. الصحبة هُ هَ جْ ونَ وَ رِيدُ

يِّ يُ شِ عَ
لْ
ا اةِ وَ دَ غَ

لْ
ا م بِ

هُ بَّ ونَ رَ عُ دْ ينَ يَ ذِ
لَّ
عَ ا كَ مَ سَ فْ رْ نَ بِ

اصْ قال الله تعالى: "وَ
الصالحة تشجع العبد على البقاء على الطريق الصحيح.

: ملء الوقت بالأنشطة المفيدة
اً
رابع

يجب على التائب أن يملأ وقته بالأنشطة المفيدة والإيجابية، مثل التعلم، والعمل الصالح، وخدمة المجتمع. هذا
ا عن التفكير في العودة إلى الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "نعمتان مغبون فيهما يساعده على البقاء بعيدً

كثير من الناس: الصحة والفراغ" )رواه البخاري(.

: المحافظة على الصلوات في وقتها
اً
خامس

الصلوات الخمس في وقتها تعتبر ركيزة أساسية في حياة المسلم وتساعده على البقاء على توبته. قال النبي صلى
ا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟" قالوا: الله عليه وسلم: "أرأيتم لو أن نهرً

لا يبقى من درنه شيء. قال: "فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا" )رواه البخاري ومسلم(.

: التوبة من الذنوب الكبيرة والصغيرة
اً
سادس

وا وبُ وا تُ نُ ينَ آمَ ذِ
لَّ
ا ا هَ يُّ

أَ
ا  يجب على التائب أن يتوب من جميع الذنوب، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. الله تعالى يقول: "يَ
ا" )التحريم: 8(. التوبة النصوح تعني التوبة الصادقة الشاملة لجميع الذنوب. وحً صُ ةً نَّ بَ وْ هِ تَ

لَّ
ى ال

لَ
 إِ

ما يجب على العبد التائب أن يفعله بعد توبته
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: التعلم وزيادة المعرفة الدينية
اً
سابع

زيادة المعرفة الدينية تساعد العبد في التعرف على حدود الله والأمور التي يجب عليه تجنبها. قال النبي صلى الله
عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" )رواه ابن ماجه(. العلم يعين على فهم الدين بشكل صحيح والابتعاد

عن المعاصي.

: الدعاء والاستعانة بالله
اً
ثامن

" مْ كُ
لَ
بْ  جِ

تَ سْ
أَ
ي  ونِ عُ الدعاء والاستعانة بالله من أهم الأمور التي يجب على التائب الالتزام بها. الله تعالى يقول: "ادْ

)غافر: 60(. يجب على التائب أن يدعو الله بالثبات على التوبة والابتعاد عن الذنوب.

: الاستفادة من تجارب الآخرين
اً
تاسع

التعلم من تجارب الآخرين يساعد العبد على الاستمرار في توبته. قراءة قصص التائبين والاستماع إلى نصائح العلماء
ا للبقاء على الطريق المستقيم. ا قويً والمشايخ تعطي العبد دافعً

: تجديد النية والإخلاص في العمل
اً
عاشر

النية الصادقة والإخلاص في العمل أمران ضروريان لبقاء التوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال
بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" )رواه البخاري ومسلم(. تجديد النية والإخلاص يعينان العبد على الثبات والابتعاد

عن الرياء والنفاق.

خلاصة:

 وعزيمة راسخة، مع اتخاذ خطوات عملية تساعده في تجنب العودة
اً
 قوي

اً
البقاء على التوبة يتطلب من العبد التزام

إلى الذنوب. الاستغفار، تقوية الإيمان بالطاعات، الابتعاد عن مصادر المعصية، ملء الوقت بالأنشطة المفيدة،
المحافظة على الصلوات، التعلم الديني، الدعاء، والاستفادة من تجارب الآخرين، كلها خطوات تعين التائب على الثبات

والاستمرار في طريق الهداية.
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ا لمغفرته ورحمته. إن التوبة هي  للنجاة والرجوع إليه، وجعلها طريقً
لًا

الحمد لله الذي فتح لنا باب التوبة، وجعلها سبي
نعمة عظيمة من الله تعالى، تتيح للمؤمنين فرصة التخلص من أعباء الذنوب والخطايا، والعودة إلى الله بقلب نقي

وروح طاهرة.

لقد تناولنا في هذا الفصل تعريف التوبة بأنها الرجوع إلى الله تعالى وترك المعصية والندم على فعلها، والعزم على
عدم العودة إليها. وأوضحنا أن التوبة واجبة على كل مسلم من جميع الذنوب، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وأن لها
ا لا بد من تحققها ليصح قبولها، وهي الإقلاع عن المعصية، والندم على فعلها، والعزم على عدم العودة إليها،

طً
شرو

ورد الحقوق إلى أصحابها إن كانت المعصية متعلقة بحقوق الناس.

ا مزايا التوبة في الكتاب والسنة، حيث جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مشيدة بفضل التوبة وأثرها كما بينّ
العظيم في حياة المؤمن. فقد أوضح القرآن الكريم أن التوبة تؤدي إلى مغفرة الذنوب وتبديل السيئات إلى حسنات،
وأن الله يفرح بتوبة عبده، ويقرب التائبين إليه، ويحميهم من عذابه، ويمنحهم الطمأنينة والراحة النفسية، والنجاح

والفلاح في الدنيا والآخرة.

إن التوبة ليست مجرد اعتراف بالذنب، بل هي عملية تحول عميقة تشمل القلب والعقل والجوارح، وتستدعي من
المؤمن الإخلاص والجدية في التوبة، والاستمرار في الطاعات، والابتعاد عن المعاصي، ومرافقة الصالحين، والحرص

على طلب العلم والاستفادة من تجارب الآخرين.

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من التوابين، وأن يقبل توبتنا، ويغفر لنا ذنوبنا، ويهدينا إلى سواء السبيل، إنه ولي ذلك
والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

خاتمة الفصل الأول: تعريف التوبة وشروطها
ومزاياها في الكتاب والسنة :



كتاب التوبة والرجوع إلى ربّ البريات 

الطبعة الثانية 



الفصل الثاني 
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الفصل الثاني:
 أقوال بعض الناس في التوبة والرد عليهم

في هذا الفصل، سنتناول بعض الأقوال الشائعة بين الناس حول التوبة ونقدم الردود المناسبة لكل قول منها.
ا إلى القرآن والسنة. هدفنا هو توضيح سنتطرق إلى الفهم الخاطئ للتوبة وكيفية تصحيح هذه المفاهيم استنادً

الطريق الصحيح للتوبة والابتعاد عن الأفكار المغلوطة التي قد تعيق الإنسان عن العودة الصادقة إلى الله.

الأقوال الشائعة حول التوبة:

ا على تركها" 1. قول: "كيف أتوب من ذنوبي الكثيرة وقد عاهدت الله مرارً
   - هذا القول يشير إلى الشعور بالعجز واليأس بسبب كثرة الذنوب وتكرار الفشل في التوبة.

ا فما المانع أن يذنب العبد ثم يتوب" 2. قول: "ما دام باب التوبة مفتوحً
   - يعكس هذا القول الاستهانة بأهمية التوبة والاعتماد على التوبة كملاذ أخير بعد ممارسة الذنوب.

3. قول: "إن الله غفور رحيم، فلماذا لا أستمر في المعاصي ثم أتوب"
   - يحتج هذا القول برحمة الله وغفرانه لتبرير الاستمرار في المعاصي دون نية حقيقية للتوبة.

ا كبيرة" 4. قول: "أنا لا أحتاج إلى التوبة لأنني لم أرتكب ذنوبً
   - يشير إلى الاعتقاد بأن التوبة مطلوبة فقط للذنوب الكبيرة وليس للأخطاء اليومية الصغيرة.

ا في السن، فالحياة ما زالت أمامي" 5. قول: "سأتوب عندما أكون كبيرً
   - يعكس هذا القول التهاون وتأجيل التوبة إلى وقت لاحق غير مضمون.

6. قول: "قدري مكتوب فلا يمكنني تغيير ما يحدث"
   - يعتمد هذا القول على الاعتقاد الخاطئ بأن القدر يبرر المعاصي ويعفي من المسؤولية الشخصية.

7. قول: "التوبة صعبة ولا أستطيع الالتزام بها"
   - يعبر عن الشعور بالعجز أمام متطلبات التوبة والصلاح المستمر.

8. قول: "لقد تبت من قبل ولم أشعر بتغيير، فما الفائدة من التوبة مرة أخرى"
   - يشير إلى فقدان الثقة في فعالية التوبة بسبب تجارب سابقة غير مجدية.

ا بشكل أفضل" 9. قول: "لا أريد أن أتوب الآن، سأنتظر حتى أكون مستعدً
   - يعكس التردد والتأجيل المستمر للتوبة تحت ذريعة عدم الجاهزية.

10. قول: "ماذا سيقول الناس عني إذا علموا بتوبتي؟"
    - يعبر عن القلق من نظرة الناس وردود أفعالهم تجاه قرار التوبة.

ا تلو الآخر، مستعينين بالآيات القرآنية والأحاديث في الصفحات التالية، سنقوم بتفصيل الردود على هذه الأقوال واحدً
النبوية والحكمة المستمدة من العلماء. سنوضح الطريق الصحيح للتوبة وكيفية التغلب على هذه الأفكار والمفاهيم

المغلوطة التي قد تعيق الإنسان عن العودة الصادقة إلى الله.
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ا على تركها" القول الأول: "كيف أتوب من ذنوبي الكثيرة وقد عاهدت الله مرارً

معنى القول:
صاحب هذا القول يشعر بالعجز واليأس بسبب كثرة ذنوبه وتكرار الفشل في التوبة. يعتقد أن ذنوبه الكثيرة تجعله
ا بعودته إلى المعاصي بعد التوبة. هذا الشعور يتجذر في ا وتكرارً غير مستحق لمغفرة الله، وأنه قد خذل الله مرارً

قلبه حتى يكاد يفقد الأمل في رحمة الله ومغفرته.

الرد على هذا القول:

ا مهما عظمت، إذا كانت التوبة ، يجب أن يفهم العبد أن رحمة الله لا حدود لها، وأنه تعالى يغفر الذنوب جميعً أولاً
هَ
لَّ
نَّ ال ۚ  إِ هِ

لَّ
ةِ ال مَ حْ ن رَّ وا مِ

طُ
 نَ قْ  تَ

لَا
مْ  هِ سِ

نفُ
أَ
ى 

لَ
 وا عَ

فُ
 رَ سْ

أَ
ينَ  ذِ

لَّ
يَ ا ادِ بَ ا عِ لْ يَ

قُ
صادقة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: "

" )الزمر: 53(. هذه الآية الكريمة تعلن بوضوح أن الله يغفر كل الذنوب يمُ حِ ورُ الرَّ فُ غَ
لْ
وَ ا هُ هُ نَّ اۚ  إِ

يعً مِ وبَ جَ نُ رُ الذُّ فِ
غْ يَ

ا. دون استثناء إذا رجع العبد إليه تائبً

ا لإبعاد العبد عن ربه ويجعل المعصية تبدو ا، إن الشعور بالعجز واليأس هو من تلبيس الشيطان، الذي يسعى دائمً ثانيً
أكبر من قدرة الله على المغفرة. يجب على العبد أن يدرك أن الشيطان يزين له المعصية ويبعد عقله عن الصواب،

" )الأعراف: 156(. ءٍ يْ
شَ

لَّ  ي كُ تِ مَ حْ تْ رَ عَ سِ ولكن الله أكبر وأعظم، ورحمته تشمل كل شيء. قال الله تعالى: "وَ

ا، يجب على العبد أن يتذكر أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأنه يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه. قال
ثً
ثال

ا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، النبي صلى الله عليه وسلم: "لله أشد فرحً
فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو

كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة
الفرح" )رواه مسلم(. هذا الحديث يوضح مدى فرح الله بتوبة عبده، وهذا الفرح يعكس حب الله العظيم للتائبين.

ا ا لليأس من التوبة. الله تعالى لا يمل حتى يمل العبد، وهو دائمً ا، يجب أن يدرك العبد أن تكرار الذنوب ليس عذرً رابعً
على استعداد لقبول التوبة مهما تكررت الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كل بني آدم خطاء، وخير

الخطائين التوابون" )رواه الترمذي وابن ماجه(. فالإنسان معرض للخطأ، ولكن الخير في التوبة المستمرة والرجوع
إلى الله بعد كل زلة.

ا ثم عاد إلى المعصية، فهذا لا يعني أن ا وتكرارً ا، التوبة تحتاج إلى عزم وإرادة قوية، وإذا عاهد العبد الله مرارً خامسً
وا دُ اهَ ينَ جَ ذِ

لَّ
ا ا. الله يحب العبد الذي يجاهد نفسه ويتغلب على شهواته. قال الله تعالى: "وَ الله لن يقبل توبته مجددً

" )العنكبوت: 69(. ينَ نِ سِ حْ مُ
لْ
عَ ا مَ

لَ
هَ 

لَّ
نَّ ال إِ

ا وَ نَ
لَ
 بُ مْ سُ هُ نَّ يَ دِ هْ نَ

لَ
ا  ينَ فِ

ا ينتهي بمجرد النطق به. يجب أن يتبع  واحدً
لًا

ا، يجب أن يعي العبد أن التوبة هي عملية مستمرة، وليست فع سادسً
لَ مِ عَ نَ وَ آمَ ابَ وَ نْ تَ  مَ

لَّا
 التوبة بالاستغفار الدائم والعمل الصالح لتعزيز التوبة وتثبيتها في القلب. قال الله تعالى: "إِ

ا" )الفرقان: 70(. يمً حِ ا رَ ورً فُ هُ غَ
لَّ
انَ ال كَ ۗ  وَ اتٍ نَ سَ مْ حَ هِ اتِ

ئَ
 يِّ هُ سَ

لَّ
لُ ال دِّ بَ كَ يُ ئِ

لَٰ
و

أُ

فَ
ا  حً الِ صَ
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ا، يجب أن يعلم العبد أن الله يغفر الذنوب، ولا يبالي بكثرة عددها إذا كانت التوبة صادقة. فالتوبة هي رجوع سابعً
إلى الله وترك المعصية والندم على فعلها، والعزم على عدم العودة إليها، وهذه هي شروط قبول التوبة. قال النبي

صلى الله عليه وسلم: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" )رواه ابن ماجه(.

ا للتوبة الصادقة مهما كثرت ذنوبه، والله ا، على العبد أن يتحلى بالأمل والرجاء في رحمة الله، وأن يسعى دومً أخيرً
كَ ئِ

لَٰ
و

أُ

فَ
ا  حً الِ لَ صَ مِ عَ نَ وَ آمَ ابَ وَ نْ تَ  مَ

لَّا
 تعالى وعد عباده بالمغفرة إذا رجعوا إليه نادمين وتائبين. قال الله تعالى: "إِ

" )الفرقان: 70(. اتٍ نَ سَ مْ حَ هِ اتِ
ئَ
 يِّ هُ سَ

لَّ
لُ ال دِّ بَ يُ

ا في رحمته الواسعة، وأن ا، طامعً ا، مستغفرً بالتالي، يجب على كل مسلم أن يتخلص من اليأس ويعود إلى الله تائبً
يثق بأن الله سيقبل توبته ويغفر له ذنوبه مهما عظمت.
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معنى القول:
صاحب هذا القول يستهين بالتوبة ويرى أن بإمكانه الاستمرار في المعاصي طالما أن باب التوبة مفتوح. يعتقد أن

التوبة مجرد عملية سهلة يمكن تأجيلها حتى يرتكب ما شاء من الذنوب ثم يتوب عنها فيما بعد. هذا الفهم الخاطئ
للتوبة يؤدي إلى تكرار الذنوب وعدم الشعور بالندم الحقيقي.

الرد على هذا القول:

ا
قً
ا صاد ا وعزمً ا حقيقيً ، يجب أن يفهم العبد أن التوبة ليست مجرد قول باللسان، بل هي حالة قلبية تتطلب ندمً أولاً
انَ كَ ۗ  وَ اتٍ نَ سَ مْ حَ هِ اتِ

ئَ
 يِّ هُ سَ

لَّ
لُ ال دِّ بَ كَ يُ ئِ

لَٰ
و

أُ

فَ
ا  حً الِ لَ صَ مِ عَ نَ وَ آمَ ابَ وَ نْ تَ  مَ

لَّا
 على عدم العودة للذنب. الله تعالى يقول: "إِ

ا" )الفرقان: 70(. هذه الآية توضح أن التوبة يجب أن تكون مصحوبة بالإيمان والعمل الصالح، وليس يمً حِ ا رَ ورً فُ هُ غَ
لَّ
ال

مجرد كلمات تردد بلا نية صادقة.

ا، الاستهتار بالتوبة والاعتماد على تأجيلها حتى يرتكب العبد ما يشاء من الذنوب يتعارض مع تعاليم الإسلام التي ثانيً
اتُ اوَ مَ ا السَّ هَ ضُ رْ ةٍ عَ

نَّ جَ مْ وَ كُ بِّ ن رَّ ةٍ مِّ رَ فِ
غْ ىٰ مَ

لَ
 وا إِ

ارِعُ سَ تحث على الإسراع في التوبة والاستغفار. قال الله تعالى: "وَ
" )آل عمران: 133(. الإسراع إلى المغفرة يعني التوبة الفورية وعدم تأجيلها، لأن الموت قد ينَ قِ

تَّ مُ
لْ
  لِ

تْ دَّ عِ
أُ
ضُ  رْ

لْأَ
ا وَ

يأتي في أي لحظة.

ي ادِ بَ ئْ عِ بِّ ا، يجب أن يعلم العبد أن الله شديد العقاب وأن الاستهتار بمعصيته يعد جريمة كبرى. قال الله تعالى: "نَ
ثً
ثال

ا شديد " )الحجر: 49-50(. فكما أن الله غفور رحيم، فهو أيضً يمُ لِ
لْأَ
ابُ ا ذَ عَ

لْ
وَ ا ي هُ ابِ

ذَ نَّ عَ
أَ
 يمُ * وَ حِ ورُ الرَّ فُ غَ

لْ
ا ا نَ

أَ
ي  نِّ

أَ


العقاب لمن يعصيه ويستهين بأوامره.

ا، يجب أن يعي العبد أن الاستهتار بالتوبة يمكن أن يؤدي إلى إغلاق باب التوبة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم رابعً
حذر من الاستمرار في الذنوب والتهاون فيها، فقال: "إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده

ا قد ا معينً بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها" )رواه مسلم(. هذا الحديث يوضح أن هناك وقتً
يغلق فيه باب التوبة، وإذا استمر العبد في تأجيل توبته، فقد يفوته هذا الوقت.

ا على عدم العودة للذنب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الندم ا وعزمً ا حقيقيً ا، التوبة الحقيقية تتطلب ندمً خامسً
توبة" )رواه ابن ماجه(. وهذا يعني أن الندم على فعل الذنب هو جوهر التوبة، ولا يمكن تحقيق هذا الندم إذا كان

العبد ينوي العودة للذنب بعد التوبة.

ينَ ذِ
لَّ
ا ا، يجب أن يتذكر العبد أن التوبة ليست مجرد إجراء شكلي يمكن تكراره بلا حدود. الله تعالى يقول: "وَ سادسً

ا" )الفرقان: امً
ثَ

أَ
قَ 

لْ
 كَ يَ لِ

لْ ذَٰ عَ فْ ن يَ مَ ۚ  وَ ونَ نُ زْ  يَ
لَا

 قِّ وَ حَ
لْ
ا  بِ

لَّا
  إِ

هُ
لَّ
مَ ال رَّ ي حَ تِ

لَّ
سَ ا فْ ونَ النَّ

لُ
 تُ قْ  يَ

لَا
 رَ وَ ا آخَ هً

لَٰ
 هِ إِ

لَّ
عَ ال ونَ مَ عُ دْ  يَ

لَا


ا، والتوبة في هذه الحالة ا شديدً 68(. هذه الآية تشير إلى أن من يرتكب الذنوب العظيمة ويستهين بها سيلقى عذابً
ا جادة. تتطلب توبة نصوحً

ا، يجب أن يعلم العبد أن الاستهتار بالتوبة والاستهانة بمعصية الله هي علامات على عدم تقوى القلب. قال النبي سابعً
صلى الله عليه وسلم: "الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس" )رواه مسلم(. هذا يعني أن العبد التقي
يشعر بالقلق والاضطراب عند ارتكاب الذنوب، ويخشى أن يطلع عليها أحد، وهذا الشعور بالندم والخوف من الله هو

جزء أساسي من التوبة.

ا فما المانع أن يذنب العبد ثم يتوب" القول الثاني: "ما دام باب التوبة مفتوحً
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ا، يجب أن يتذكر العبد أن الموت قد يأتي فجأة دون سابق إنذار، وأن تأجيل التوبة يمكن أن يؤدي إلى الموت ثامنً
مْ كُ اتِ

ئَ
 يِّ مْ سَ نكُ رَ عَ فِّ كَ ن يُ

أَ
مْ  كُ بُّ ىٰ رَ سَ ا عَ وحً صُ ةً نَّ بَ وْ هِ تَ

لَّ
ى ال

لَ
 وا إِ

وبُ وا تُ نُ ينَ آمَ ذِ
لَّ
ا ا هَ يُّ

أَ
ا  على المعصية. قال الله تعالى: "يَ

" )التحريم: 8(. التوبة النصوح هي التوبة الجادة والمخلصة، التي تعكس ارُ هَ نْ
لْأَ
ا ا هَ تِ حْ ن تَ رِي مِ

جْ اتٍ تَ نَّ مْ جَ كُ
لَ
 خِ دْ يُ وَ

رغبة صادقة في العودة إلى الله وترك المعاصي.

ا، يجب أن يدرك العبد أن الله تعالى يحب العبد التائب ويغفر له مهما عظمت ذنوبه إذا كانت توبته صادقة. قال تاسعً
النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر" )رواه الترمذي(. هذا الحديث يؤكد أن الله يقبل
التوبة حتى اللحظات الأخيرة من حياة العبد، ولكن يجب ألا يعتمد العبد على هذا الوعد ويؤجل التوبة حتى اللحظة

الأخيرة.

ا دون تأجيل. التوبة هي طريق ا، يجب أن يتحلى العبد بالتقوى والخشية من الله، وأن يسارع إلى التوبة فورً أخيرً
ا وصادقة، تعكس الندم الحقيقي والعزم الصادق على النجاة والفوز برضوان الله وجناته، ويجب أن تكون توبة نصوحً

ترك الذنوب وعدم العودة إليها مرة أخرى.

بهذا الرد المفصل، يتضح أن الاستهانة بالتوبة وتأجيلها يعكس سوء فهم لمعنى التوبة وحقيقتها. التوبة هي عملية
مستمرة تتطلب الإخلاص والجدية في الرجوع إلى الله، والابتعاد عن الذنوب بكل أشكالها، مع العزم على عدم العودة

إليها مرة أخرى.
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معنى القول:
صاحب هذا القول يعتمد على صفة الرحمة والمغفرة لله تعالى كمبرر للاستمرار في المعاصي. يعتقد أنه يمكنه

ا ما دام يتوب بعدها. هذا الفهم الخاطئ يغفل جوانب أخرى من العقيدة ارتكاب الذنوب بحجة أن الله سيغفر له دائمً
الإسلامية، مثل عدل الله وشدة عقابه للذنوب.

الرد على هذا القول:

، يجب أن نفهم أن الله سبحانه وتعالى جمع بين صفتي الرحمة والمغفرة وبين العدل وشدة العقاب. الله تعالى أولاً
" )الحجر: 49-50(. بينما الله غفور ورحيم يمُ لِ

لْأَ
ابُ ا ذَ عَ

لْ
وَ ا ي هُ ابِ

ذَ نَّ عَ
أَ
 يمُ * وَ حِ ورُ الرَّ فُ غَ

لْ
ا ا نَ

أَ
ي  نِّ

أَ
ي  ادِ بَ ئْ عِ بِّ يقول: "نَ

ا شديد العقاب لمن أصر على المعصية واستمر فيها. لمن تاب وأناب، فإنه أيضً

ا، الله تعالى حذر من الاستهانة بمعصيته والاعتماد على مغفرته دون أن يكون هناك ندم حقيقي وعزم على عدم ثانيً
" )المائدة: 98(. هذا التوازن بين يمٌ حِ ورٌ رَّ فُ هَ غَ

لَّ
نَّ ال

أَ
 ابِ وَ قَ عِ

لْ
يدُ ا دِ

شَ
هَ 

لَّ
نَّ ال

أَ
وا  مُ

لَ
 اعْ العودة للذنب. قال الله تعالى: "وَ

ا في قلب المؤمن. الرجاء في رحمة الله والخوف من عقابه يجب أن يكون حاضرً

ن أن الله يحب العبد التائب الذي يندم على ذنبه ويعود إلى الله بصدق. في الحديث ا، النبي صلى الله عليه وسلم بيّ
ثً
ثال

وْ
لَ
 ، مَ نَ آدَ ا ابْ ي، يَ الِ بَ

أُ
 

لَا
 يكَ وَ انَ فِ ا كَ ى مَ

لَ
 كَ عَ

لَ
تُ  رْ فَ ي غَ نِ

تَ وْ جَ رَ ي وَ نِ
تَ وْ عَ ا دَ كَ مَ نَّ ، إِ

مَ نَ آدَ ا ابْ القدسي، قال الله تعالى: "يَ
ي" )رواه الترمذي(. لكن هذا الحديث يوضح أن الاستغفار الِ بَ

أُ
 

لَا
 كَ وَ

لَ
تُ  رْ فَ ي غَ نِ

تَ رْ فَ غْ تَ مَّ اسْ
ثُ
اءِ  مَ انَ السَّ نَ كَ عَ وبُ نُ تْ ذُ غَ

لَ
 بَ

قال بلا نية صادقة. والتوبة يجب أن يكونا حقيقيين وليسا مجرد كلمات تُ

ا وعدم احترام لحدود الله. النبي ا، الاستمرار في الذنوب والاعتماد على مغفرة الله دون توبة نصوح يعكس تهاونً رابعً
صلى الله عليه وسلم قال: "كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون" )رواه الترمذي(. هذا يعني أن الخير في

الإنسان ليس في عدم الوقوع في الخطأ، بل في التوبة الصادقة والندم على الذنب.

ا وغير قادر على التوبة. ا، الاستهتار بمعصية الله يمكن أن يؤدي إلى تراكم الذنوب على القلب، مما يجعله قاسيً خامسً
ابَ تَ رَ وَ فَ غْ تَ اسْ  وَ

عَ
 زَ وَ نَ ا هُ ذَ إِ

فَ
 ، اءُ دَ وْ ةٌ سَ تَ كْ هِ نُ بِ

لْ

قَ
ي  تْ فِ تَ كِ

ةً نُ
ئَ
ي طِ

 خَ
أَ

طَ
 خْ

أَ
ا  ذَ  إِ

دَ بْ عَ
لْ
نَّ ا النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِ

") ونَ بُ سِ
كْ وا يَ انُ ا كَ مْ مَ هِ وبِ

لُ

قُ
ى 

لَ
 انَ عَ لْ رَ  بَ

لَّا
 هُ )كَ

لَّ
رَ ال كَ ي ذَ ذِ

لَّ
انُ ا وَ الرَّ هُ ، وَ هُ بَ

لْ

قَ
وَ 

لُ
 عْ ى تَ تَّ ا حَ يهَ ادَ زِيدَ فِ نْ عَ إِ

، وَ هُ بُ
لْ

قَ
لَ  قِ سُ

ا أمام النور الإلهي. )رواه الترمذي(. هذا الحديث يوضح أن تكرار الذنوب بدون توبة حقيقية يجعل القلب مغلقً

ا، يجب أن يتذكر العبد أن التوبة ليست مجرد إجراء شكلي يمكن تكراره بلا حدود، بل هي حالة قلبية سادسً
ا على عدم العودة للذنب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الندم توبة" )رواه ابن ا وعزمً ا حقيقيً وروحية تتطلب ندمً

ماجه(. هذا يعني أن الندم على فعل الذنب هو جوهر التوبة، ولا يمكن تحقيق هذا الندم إذا كان العبد ينوي العودة
للذنب بعد التوبة.

وا نُ ينَ آمَ ذِ
لَّ
ا ا هَ يُّ

أَ
ا  ا، التوبة النصوح تتطلب التوبة عن جميع الذنوب، وليس فقط عن بعضها. الله تعالى يقول: "يَ سابعً

" )التحريم: ارُ هَ نْ
لْأَ
ا ا هَ تِ حْ نْ تَ رِي مِ

جْ اتٍ تَ نَّ مْ جَ كُ
لَ
 خِ دْ يُ مْ وَ كُ اتِ

ئَ
 يِّ مْ سَ كُ نْ رَ عَ فِّ كَ نْ يُ

أَ
مْ  كُ بُّ ى رَ سَ ا عَ وحً صُ ةً نَّ بَ وْ هِ تَ

لَّ
ى ال

لَ
 وا إِ

وبُ تُ
8(. التوبة النصوح هي التوبة الجادة والمخلصة، التي تعكس رغبة صادقة في العودة إلى الله وترك المعاصي بكل

أشكالها.

ا، يجب أن يتذكر العبد أن الموت قد يأتي فجأة دون سابق إنذار، وأن تأجيل التوبة يمكن أن يؤدي إلى الموت ثامنً
ي سِ مْ يُ ا وَ نً مِ

ؤْ
 لُ مُ جُ حُ الرَّ بِ

صْ ، يُ مِ لِ
ظْ
 مُ

لْ
لِ ا

يْ
لَّ
عِ ال

طَ
 قِ

ا كَ نً تَ الِ فِ مَ عْ
لْأَ
ا وا بِ رُ ادِ على المعصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "بَ

ا" )رواه مسلم(. هذا الحديث يحث على الإسراع في يَ نْ نَ الدُّ ضٍ مِ
رَ عَ  بِ

هُ ينَ يعُ دِ بِ
ا، يَ رً افِ حُ كَ بِ

صْ يُ ا وَ نً مِ
ؤْ
 ي مُ سِ مْ وْ يُ

أَ
ا،  رً افِ كَ

الأعمال الصالحة والتوبة، لأن الفتن قد تأتي فجأة وتغير حال العبد.

القول الثالث: "إن الله غفور رحيم، فلماذا لا أعصي ثم أتوب؟"
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ا، يجب أن يعلم العبد أن الاستهتار بالتوبة والاستهانة بمعصية الله هي علامات على عدم تقوى القلب. قال النبي تاسعً
صلى الله عليه وسلم: "الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس" )رواه مسلم(. هذا يعني أن العبد التقي
يشعر بالقلق والاضطراب عند ارتكاب الذنوب، ويخشى أن يطلع عليها أحد، وهذا الشعور بالندم والخوف من الله هو

جزء أساسي من التوبة.

انُ
طَ
 يْ

شَّ
ا، الاستهتار بمعصية الله يفتح الباب للشيطان ليغوي العبد ويبعده عن طريق الحق. الله تعالى يقول: "ال عاشرً
" )البقرة: 268(. هذا يعني أن يمٌ لِ عٌ عَ اسِ هُ وَ

لَّ
ال  وَ

لًا
 ضْ

فَ
 هُ وَ نْ ةً مِّ رَ فِ

غْ م مَّ كُ دُ عِ هُ يَ
لَّ
ال اءِ وَ

شَ
 حْ فَ

لْ
ا م بِ

كُ رُ مُ
أْ
 يَ رَ وَ قْ فَ

لْ
مُ ا كُ دُ عِ يَ

الشيطان يستغل تهاون العبد في التوبة ليزين له المعاصي ويبعده عن طاعة الله.

ا في حالة من الندم في الختام، يجب على العبد أن يتقي الله ويبتعد عن الاستهتار بالتوبة ومعصيته، وأن يكون دائمً
والخشية من الله، مع العزم على العودة إليه بكل صدق وإخلاص. التوبة ليست مجرد كلمات تقال، بل هي حالة قلبية

وروحية تتطلب الإخلاص والجدية في الرجوع إلى الله وترك المعاصي بكل أشكالها.
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معنى القول:
صاحب هذا القول يعتقد أن القدر يبرر له ارتكاب المعاصي، فهو يظن أن الله قد قدر كل شيء، بما في ذلك أفعاله،

 على القدر.
اً
وبالتالي يشعر بأنه لا يتحمل مسؤولية أفعاله السيئة، ويبرر لنفسه الاستمرار في الذنوب اعتماد

الرد على هذا القول:

، يجب أن نوضح أن القدر هو سر من أسرار الله تعالى، ولا ينبغي للعبد أن يستخدمه ذريعة لارتكاب المعاصي. أولاً
ا" )النساء: 78(. نعم، الله قدر كل

ثً
ي دِ ونَ حَ هُ قَ فْ ونَ يَ ادُ كَ  يَ

لَا
مِ  وْ قَ

لْ
ءِ ا

لَا


ؤُ
 ـٰ هَ ا لِ مَ

فَ
ـهِ 

لَّ
ندِ ال نْ عِ لٌّ مِّ لْ كُ

قُ
الله تعالى يقول: "

شيء، لكن هذا لا يعني أن الإنسان مجبر على فعل المعاصي. بل الله أعطى الإنسان الإرادة والاختيار.

ا" هَ عَ سْ  وُ
لَّا

 ا إِ
سً فْ ـهُ نَ

لَّ
فُ ال

لِّ
 كَ  يُ

لَا
، الاحتجاج بالقدر يتعارض مع مفهوم التكليف في الإسلام. الله تعالى يقول: "

اً
ثاني

)البقرة: 286(. هذا يعني أن الله لا يكلف الإنسان بما هو فوق طاقته، وأعطاه القدرة على الاختيار بين الخير والشر.
الاحتجاج بالقدر يعني رفض تحمل المسؤولية الشخصية عن الأفعال، وهذا مخالف للعدل الإلهي.

، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتجاج بالقدر على المعاصي. في حديث صحيح رواه الإمام مسلم، قال
اً
ثالث

النبي صلى الله عليه وسلم: "اعملوا فكل ميسر لما خلق له". وهذا يعني أن الإنسان يجب أن يسعى ويبذل الجهد في
الطاعة والبعد عن المعصية، لأن الله يسر لكل إنسان طريقه بناءً على اختياراته وأفعاله.

، لكان من الممكن استخدامه في كل الأمور الدنيوية والدينية، وهذا غير ، إذا كان الاحتجاج بالقدر مقبولاً
اً
رابع

 لي
اً
منطقي. على سبيل المثال، لا يمكن للإنسان أن يقول: "سأجلس في بيتي ولا أبحث عن رزقي، فإن كان مقدر

الرزق سيأتيني"، بل يجب عليه السعي والبحث عن الرزق. كذلك، لا يمكن للإنسان أن يقول: "سأمتنع عن العلاج،
 لي الشفاء سأشفى". هذا يعني أن الإنسان عليه السعي واتخاذ الأسباب في كل شيء، بما في ذلك

اً
فإن كان مقدر

الابتعاد عن المعاصي.

، الله تعالى أعطى الإنسان العقل والقدرة على التمييز بين الخير والشر. الله يقول في سورة الشمس:
اً
خامس

ا" )الشمس: 8-10(. هذا يعني أن الله أوضح اهَ سَّ ن دَ ابَ مَ دْ خَ
قَ
 ا * وَ اهَ كَّ ن زَ حَ مَ

لَ

فْ


أَ
دْ 

قَ
ا *  اهَ وَ قْ تَ ا وَ هَ ورَ جُ

فُ
ا  هَ مَ هَ

لْ

أَ

فَ
"

للإنسان طريق الخير وطريق الشر، وترك له الخيار في اتخاذ القرار. فالإنسان مسؤول عن أفعاله بناءً على
اختياراته.

، استخدام القدر كذريعة لارتكاب المعاصي يعكس سوء فهم لمعنى القدر. الله تعالى يعلم ما سيحدث ولكنه
اً
سادس

لا يجبر الإنسان على فعل معين. العلم الإلهي سابق ولكنه لا يلغى حرية الإرادة. يقول الإمام ابن تيمية: "الله تعالى
، وعلمه بالشيء لا يستلزم وجوده".

اً
يعلم ما العباد فاعلون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلاً وأبد

، الله تعالى يحاسب الناس بناءً على أعمالهم واختيارهم. في يوم القيامة، لا يقبل الاحتجاج بالقدر كعذر
اً
سابع

" )البقرة: ونَ مُ
لَ

ظْ
  يُ

لَا
مْ  هُ تْ وَ بَ سَ ا كَ سٍ مَّ

فْ لُّ نَ ىٰ كُ
فَّ
 وَ مَّ تُ

ثُ
ـهِ 

لَّ
ى ال

لَ
 يهِ إِ ونَ فِ عُ جَ رْ ا تُ مً وْ وا يَ قُ اتَّ للمعصية. الله تعالى يقول: "وَ

281(. هذا يعني أن الإنسان سيحاسب على أعماله التي اختارها بحرية وإرادته.

القول الرابع: "سأحتج بالقدر في ارتكاب المعاصي، فما دام كل شيء مقدر فلماذا أتحمل المسؤولية؟"
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، يجب على الإنسان أن يفهم أن القدر يحتوي على الخير والشر، والله سبحانه وتعالى لم يأمر بالمعصية بل أمر
اً
ثامن

" )فصلت: 46(. استخدام القدر كحجة للمعاصي يتناقض مع العدل الإلهي يدِ بِ
عَ
لْ

لِّ
مٍ 

لَّا


ظَ
  بِ

كَ بُّ ا رَ مَ بالطاعة. قال تعالى: "وَ
الذي يقتضي أن الإنسان مسؤول عن أفعاله.

ئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القدر، قال: "اعملوا فكل ميسر لما خلق له" ، في الحديث الشريف، عندما سُ
اً
تاسع

)رواه البخاري(. هذا يعني أن الإنسان يجب أن يعمل ويتخذ الأسباب، ولا يستخدم القدر كحجة لترك العمل أو
ارتكاب المعاصي.

، الاحتجاج بالقدر على المعاصي يعني تجاهل جوانب أخرى من الدين، مثل التوبة والاستغفار والسعي في
اً
عاشر

 إلى الاستغفار والتوبة والابتعاد عن المعاصي، والله تعالى يعد المغفرة
اً
طاعة الله. الإنسان يجب أن يسعى دائم

اتٍ نَ سَ مْ حَ هِ اتِ
ئَ
 يِّ ـهُ سَ

لَّ
لُ ال دِّ بَ كَ يُ ئِ ـٰ

لَ
 وْ

أُ

فَ
ا  حً الِ  صَ

لًا
 مَ لَ عَ مِ عَ نَ وَ آمَ ابَ وَ ن تَ  مَ

لَّا
 والرحمة للتائبين الصادقين. قال تعالى: "إِ

ا" )الفرقان: 70(. يمً حِ ا رَّ ورً فُ ـهُ غَ
لَّ
انَ ال كَ وَ

في الختام، يجب على المسلم أن يفهم أن القدر ليس ذريعة لارتكاب المعاصي، بل هو جزء من الإيمان الذي يتطلب
منه السعي في الخير والابتعاد عن الشر. وعليه أن يتحمل المسؤولية عن أفعاله ويجتهد في طاعة الله ويبتعد عن

 للتوبة والاستغفار.
اً
المعاصي، ويسعى دائم
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معنى القول:
 بحيث لا يمكن أن يغفره الله. هذا الشعور

اً
صاحب هذا القول يشعر باليأس من رحمة الله، ويعتقد أن ذنبه كبير جد

 عن إدراكه لخطورة ما فعله، ولكنه يعبر عن سوء فهم لرحمة الله الواسعة.
اً
قد يكون ناتج

الرد على هذا القول:

، يجب أن ندرك أن رحمة الله تعالى لا حدود لها، وأنه يغفر جميع الذنوب مهما كانت عظيمة إذا تاب العبد توبة أولاً
هَ
لَّ
نَّ ال ۚ  إِ هِ

لَّ
ةِ ال مَ حْ نْ رَ وا مِ

طُ
 نَ قْ  تَ

لَا
مْ  هِ سِ

فُ نْ
أَ
ى 

لَ
 وا عَ

فُ
 رَ سْ

أَ
ينَ  ذِ

لَّ
يَ ا ادِ بَ ا عِ لْ يَ

قُ
. الله تعالى يقول في كتابه الكريم: "

اً
نصوح

" )الزمر: 53(. هذه الآية الكريمة تؤكد أن الله تعالى يغفر جميع الذنوب يمُ حِ ورُ الرَّ فُ غَ
لْ
وَ ا هُ هُ نَّ اۚ  إِ

يعً مِ وبَ جَ نُ رُ الذُّ فِ
غْ يَ

.
اً
دون استثناء إذا أقبل العبد عليه تائب

ونَ نُ مِ
ؤْ
 مُ

لْ
ا ا هَ يُّ

أَ
ا  يعً مِ هِ جَ

لَّ
ى ال

لَ
 وا إِ

وبُ تُ ، الله تعالى يدعو عباده إلى التوبة ويعدهم بمغفرته ورحمته. قال تعالى: "وَ
اً
ثاني

" )النور: 31(. هذا يدل على أن التوبة مفتوحة أمام الجميع، وأن الله تعالى يريد الخير لعباده ولا يريد ونَ حُ لِ
فْ مْ تُ كُ

لَّ
 عَ

لَ


لهم أن ييأسوا من رحمته.

، في السنة النبوية نجد العديد من الأحاديث التي تبين سعة رحمة الله ومغفرته. عن أنس بن مالك رضي الله
اً
ثالث

عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني
ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا

 لأتيتك بقرابها مغفرة" )رواه الترمذي(. هذا
اً
ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئ

الحديث الشريف يوضح أن الله تعالى يغفر الذنوب مهما بلغت، بشرط التوبة والاستغفار.

، الله تعالى يحب التوابين ويفرح بتوبتهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
اً
رابع

 بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه، وعليها
اً
وسلم: "لله أشد فرح

طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة
عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح" )رواه مسلم(. هذا

الحديث يبين مدى فرح الله بتوبة عبده، ويعزز الأمل في مغفرته.

، يجب أن يتذكر العبد أن اليأس من رحمة الله هو من الكبائر، وهو من وسائل الشيطان لإبعاد الإنسان عن
اً
خامس

" )الحجر: 56(. فعلى المسلم أن يحذر من ونَ
لُّ
ا  الضَّ

لَّا
 هِ إِ بِّ ةِ رَ مَ حْ ن رَّ  مِ

طُ
 نَ قْ ن يَ مَ طريق التوبة. الله تعالى يقول: "وَ

الوقوع في هذا الفخ الشيطاني، وأن يستمر في السعي للتوبة والرجوع إلى الله.

، الإسلام دين الرحمة والتيسير، والله تعالى شرع لنا التوبة كوسيلة للرجوع إليه وتطهير النفس من الذنوب.
اً
سادس

ا" )الفرقان: يمً حِ ا رَّ ورً فُ ـهُ غَ
لَّ
انَ ال كَ اتٍ وَ نَ سَ مْ حَ هِ اتِ

ئَ
 يِّ ـهُ سَ

لَّ
لُ ال دِّ بَ كَ يُ ئِ ـٰ

لَ
 وْ

أُ

فَ
ا  حً الِ لَ صَ مِ عَ نَ وَ آمَ ابَ وَ ن تَ  مَ

لَّا
 قال تعالى: "إِ

 لمن تاب وآمن وعمل
اً
70(. هذه الآية توضح أن الله تعالى لا يكتفي بمغفرة الذنوب فحسب، بل يبدلها حسنات أيض

.
اً
صالح

، من الأهمية بمكان أن يتذكر المسلم أن التوبة النصوح تتطلب الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على
اً
سابع

ينَ ذِ
لَّ
ا عدم العودة إليه مرة أخرى، ورد الحقوق إلى أصحابها إذا كانت المعصية تتعلق بحقوق الناس. قال تعالى: "وَ

وا
لُ
 عَ

فَ
ا  ىٰ مَ

لَ
 وا عَ رُّ صِ مْ يُ

لَ
 ـهُ وَ

لَّ
 ال

لَّا
  إِ

وبَ نُ رُ الذُّ فِ
غْ ن يَ مَ مْ وَ هِ وبِ

نُ ذُ وا لِ رُ فَ غْ تَ اسْ
فَ
ـهَ 

لَّ
وا ال رُ كَ مْ ذَ هُ سَ نفُ

أَ
وا  مُ

لَ

ظَ
وْ 

أَ
ةً 

شَ
 احِ

فَ
وا 

لُ
 عَ

فَ
ا  ذَ إِ

" )آل عمران: 135(. ونَ مُ
لَ
 عْ مْ يَ هُ وَ

 ولا أظن أن الله سيغفر لي."
اً
القول الخامس: "الذنب الذي ارتكبته كبير جد



٢٠

، التوبة تجب ما قبلها من الذنوب، أي أن الله يمحو بها ما سبقها من الذنوب والمعاصي. عن عمرو بن العاص
اً
ثامن

رضي الله عنه قال: "لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك لأبايعك.
فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي، قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن

يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟"
)رواه مسلم(. هذا الحديث يدل على أن التوبة تمحو الذنوب وتعيد الإنسان إلى حالة الطهر والنقاء.

رِ
سْ عُ

لْ
عَ ا نَّ مَ ا * إِ رً سْ رِ يُ

سْ عُ
لْ
عَ ا نَّ مَ إِ

فَ
، يجب على المسلم أن يثق في رحمة الله ويبتعد عن اليأس. قال تعالى: "

اً
تاسع

ا" )الشرح: 5-6(. فمهما كانت الذنوب عظيمة، فإن رحمة الله أعظم، والمغفرة متاحة لكل من أقبل على الله رً سْ يُ
بقلب صادق.

في الختام، يجب أن يتذكر المسلم أن الله تعالى فتح باب التوبة لكل عبد، وأنه لا ينبغي له أن ييأس من رحمة الله
 للرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار، وأن يتوكل على الله في كل

اً
مهما بلغت ذنوبه. على المسلم أن يسعى دائم

أموره، ويعلم أن الله غفور رحيم بعباده التائبين.



٢١

معنى القول:
صاحب هذا القول يشعر بالإحباط واليأس لأنه يجد نفسه يعاود الوقوع في الذنب بعد التوبة. هذا الشعور قد يجعله

يعتقد أن التوبة لا فائدة منها لأنه لا يستطيع الالتزام بترك الذنب بشكل دائم.

الرد على هذا القول:

. ومع
اً
 وتكرار

اً
، يجب أن نفهم أن الله تعالى يعرف ضعف الإنسان ويعلم أن العبد قد يخطئ ويعود إلى الذنب مرار أولاً

. في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال
اً
ذلك، فتح الله تعالى باب التوبة لكل من عاد إليه نادم

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون
الله فيغفر لهم" )رواه مسلم(. هذا الحديث الشريف يوضح أن الله تعالى يحب العبد الذي يخطئ ثم يستغفر ويتوب.

، يجب أن يعلم العبد أن التوبة تجب ما قبلها من الذنوب، وأن الله تعالى يغفر الذنب مهما تكرر طالما كانت التوبة
اً
ثاني

صادقة ومصحوبة بالندم والعزم على عدم العودة إلى الذنب. في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
 فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب

اً
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أذنب عبد ذنب

 يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى:
اً
 فعلم أن له رب

اً
عبدي ذنب

 يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك
اً
 فعلم أن له رب

اً
عبدي أذنب ذنب

 يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. اعمل ما شئت فقد غفرت لك" )رواه مسلم(. هذا
اً
 فعلم أن له رب

اً
وتعالى: عبدي أذنب ذنب

الحديث يظهر أن الله تعالى يغفر الذنب مهما تكرر إذا كانت التوبة صادقة.

، ينبغي للعبد أن يستمر في محاربة نفسه والشيطان، وأن يجدد توبته في كل مرة يخطئ فيها. الله تعالى يقول:
اً
ثالث

ىٰ
لَ
 وا عَ رُّ صِ مْ يُ

لَ
 هُ وَ

لَّ
 ال

لَّا
  إِ

وبَ نُ رُ الذُّ فِ
غْ ن يَ مَ مْ وَ هِ وبِ

نُ ذُ وا لِ رُ فَ غْ تَ اسْ
فَ
هَ 

لَّ
وا ال رُ كَ مْ ذَ هُ سَ نفُ

أَ
وا  مُ

لَ

ظَ
وْ 

أَ
ةً 

شَ
 احِ

فَ
وا 

لُ
 عَ

فَ
ا  ذَ  إِ

ينَ ذِ
لَّ
ا "وَ

" )آل عمران: 135(. هذه الآية الكريمة تدل على أن الله تعالى يغفر الذنوب لمن يستغفره ولا ونَ مُ
لَ
 عْ مْ يَ هُ وا وَ

لُ
 عَ

فَ
ا  مَ

يصر على المعصية.

، من المهم أن يسعى العبد لتحسين نفسه والتغلب على عاداته السيئة. يمكن تحقيق ذلك من خلال الالتزام
اً
رابع

بالطاعات والقربات، والابتعاد عن البيئات والأشخاص الذين قد يدفعونه إلى الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه
حذيك وإما أن وسلم: "إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يُ

 خبيثة" )رواه البخاري
اً
 طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريح

اً
تبتاع منه وإما أن تجد منه ريح

ومسلم(.

، يجب أن يدرك العبد أن اليأس من رحمة الله هو من الكبائر، وأن الله تعالى حذر من ذلك في كتابه العزيز.
اً
خامس

وَ هُ هُ نَّ اۚ  إِ
يعً مِ وبَ جَ نُ رُ الذُّ فِ

غْ هَ يَ
لَّ
نَّ ال ۚ  إِ هِ

لَّ
ةِ ال مَ حْ ن رَّ وا مِ

طُ
 نَ قْ  تَ

لَا
مْ  هِ سِ

نفُ
أَ
ىٰ 

لَ
 وا عَ

فُ
 رَ سْ

أَ
ينَ  ذِ

لَّ
يَ ا ادِ بَ ا عِ لْ يَ

قُ
قال تعالى: "

" )الزمر: 53(. هذه الآية تؤكد أن الله يغفر جميع الذنوب لمن تاب إليه، ولا ينبغي للعبد أن ييأس من يمُ حِ ورُ الرَّ فُ غَ
لْ
ا

رحمته.

، التوبة تجلب السكينة والراحة النفسية للعبد، وتساعده على الاستمرار في سعيه نحو التقوى. التوبة النصوح
اً
سادس

تشمل الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العودة إليه، ورد الحقوق إلى أصحابها إن كانت المعصية
تتعلق بحقوق الناس. إذا تمسك العبد بهذه الشروط، فإن الله يقبل توبته ويغفر له.

، من الضروري أن يعزز العبد علاقته بالله من خلال الطاعات والعبادات المستمرة. الصلاة والصيام وقراءة
اً
سابع

نِ
ىٰ عَ هَ نْ ةَ تَ

لَا
 نَّ الصَّ القرآن والذكر والاستغفار تساعد على تقوية الإيمان وتقليل الوقوع في الذنوب. قال تعالى: "إِ

رِ" )العنكبوت: 45(.
نكَ مُ

لْ
ا اءِ وَ

شَ
 حْ فَ

لْ
ا

القول السادس: "كلما تبت عدت إلى الذنب مرة أخرى، فلا فائدة من التوبة."



٢٢

، ينبغي على العبد أن يطلب العون من الله تعالى في محاربة الشهوات والذنوب، وأن يتوكل على الله في كل
اً
ثامن

أموره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله" )رواه الترمذي(.

، الاستمرار في التوبة حتى لو تكررت الذنوب هو علامة على إصرار العبد على طاعة الله وسعيه المستمر
اً
تاسع

للتقرب إليه. هذا الجهد المستمر يعبر عن الإخلاص لله تعالى وعن الرغبة الحقيقية في التخلص من الذنوب
والمعاصي.

 بتوبة
اً
، يجب أن يعي العبد أن الله تعالى يحب التوابين ويفرح بتوبتهم، كما ورد في الحديث: "لله أشد فرح

اً
عاشر

عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى
شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من

شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح" )رواه مسلم(. هذا الحديث يبين مدى فرح الله بتوبة
عبده.

في الختام، يجب على العبد أن يستمر في التوبة والاستغفار مهما تكررت الذنوب، وألا ييأس من رحمة الله تعالى.
 لتحسين نفسه

اً
التوبة طريق إلى الله ووسيلة لتطهير النفس من الذنوب والمعاصي. يجب أن يسعى العبد دائم

والالتزام بطاعة الله، ويعلم أن الله غفور رحيم بعباده التائبين.



٢٣

معنى القول:
 وثقيلة لدرجة أنه يعتقد أن الله لن يغفر له أو يقبل توبته بسبب

اً
صاحب هذا القول يشعر بأن ذنوبه كبيرة جد

. هذا الشعور باليأس قد يمنعه من محاولة التوبة والتقرب إلى الله. فداحة ما ارتكبه من معاصٍ

الرد على هذا القول:

، يجب أن يدرك هذا الشخص أن رحمة الله واسعة وشاملة لكل الذنوب مهما كانت عظيمة. الله تعالى يقول في أولاً
وَ هُ هُ نَّ اۚ  إِ

يعً مِ وبَ جَ نُ رُ الذُّ فِ
غْ هَ يَ

لَّ
نَّ ال ۚ  إِ هِ

لَّ
ةِ ال مَ حْ ن رَّ وا مِ

طُ
 نَ قْ  تَ

لَا
مْ  هِ سِ

نفُ
أَ
ىٰ 

لَ
 وا عَ

فُ
 رَ سْ

أَ
ينَ  ذِ

لَّ
يَ ا ادِ بَ ا عِ لْ يَ

قُ
كتابه الكريم: "

" )الزمر: 53(. هذه الآية الكريمة تؤكد أن الله تعالى يغفر جميع الذنوب لمن تاب إليه بصدق وإخلاص. يمُ حِ ورُ الرَّ فُ غَ
لْ
ا

، من المهم أن يفهم أن الله تعالى يحب التوابين ويفرح بتوبتهم مهما كانت ذنوبهم. قال رسول الله صلى الله
اً
ثاني

 بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه، وعليها
اً
عليه وسلم: "لله أشد فرح

طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة
عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح" )رواه مسلم(. هذا

الحديث يبين مدى فرح الله بتوبة عبده، حتى وإن كانت ذنوبه عظيمة.

، القرآن الكريم يزخر بالآيات التي تدعو إلى التوبة وتؤكد قبول الله تعالى لتوبة عباده مهما كانت ذنوبهم. قال
اً
ثالث

مْ
لَ
 هُ وَ

لَّ
 ال

لَّا
  إِ

وبَ نُ رُ الذُّ فِ
غْ ن يَ مَ مْ وَ هِ وبِ

نُ ذُ وا لِ رُ فَ غْ تَ اسْ
فَ
هَ 

لَّ
وا ال رُ كَ مْ ذَ هُ سَ نفُ

أَ
وا  مُ

لَ

ظَ
وْ 

أَ
ةً 

شَ
 احِ

فَ
وا 

لُ
 عَ

فَ
ا  ذَ  إِ

ينَ ذِ
لَّ
ا تعالى: "وَ

" )آل عمران: 135(. هذه الآية الكريمة تؤكد أن الله يغفر لمن يستغفره ويتوب إليه ونَ مُ
لَ
 عْ مْ يَ هُ وا وَ

لُ
 عَ

فَ
ا  ىٰ مَ

لَ
 وا عَ رُّ صِ يُ

ولا يصر على المعصية.

، هناك العديد من الأحاديث النبوية التي تبين رحمة الله ومغفرته للذنوب، مهما كانت عظيمة. في الحديث
اً
رابع

الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قال الله تبارك
وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان

 لأتيتك
اً
السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئ

بقرابها مغفرة" )رواه الترمذي(.

. أراد هذا
اً
، من القصص الجميلة التي تروي رحمة الله ومغفرته هي قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفس

اً
خامس

ل على رجل عابد، فأخبره بما فعل وسأله هل له من توبة، فقال الرجل أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدُ
ل على عالم، فأخبره بما فعل وسأله هل له من العابد: لا. فقتله وأكمل به المائة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدُ
 يعبدون الله

اً
توبة، فقال العالم: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة. ولكن اذهب إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناس

فَ الطريق، أتاه الموت، فاختصمت فيه فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصَ
 مقبلاً بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم

اً
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائب

(، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما
اً
 قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم )أي حكم

اً
يعمل خير

كان أدنى، فهو له. فقاسوه، فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة" )رواه البخاري ومسلم(.

، من واجب العبد التائب أن يصدق في توبته ويندم على ما فعل من ذنوب ويعزم على عدم العودة إليها مرة
اً
سادس

أخرى. كما يجب أن يسعى لإصلاح ما أفسده برد الحقوق إلى أصحابها إن كانت الذنوب تتعلق بحقوق الناس. قال
" )القصص: 67(. ينَ حِ لِ

فْ مُ
لْ
نَ ا ونَ مِ كُ ن يَ

أَ
ىٰ  سَ عَ

فَ
ا  حً الِ لَ صَ مِ عَ نَ وَ آمَ ابَ وَ نْ تَ ا مَ مَّ

أَ

فَ
تعالى: "

، يجب على العبد أن يستعين بالله تعالى في التخلص من الذنوب وأن يتوكل عليه في كل أموره. قال رسول الله
اً
سابع

صلى الله عليه وسلم: "إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله" )رواه الترمذي(. الاستعانة بالله تعالى
تجلب القوة والعزيمة للعبد للتغلب على شهواته والابتعاد عن المعاصي.

".
اً
القول السابع: "لا يمكنني التوبة لأنني قمت بذنوب كبيرة جد



٢٤

، من الضروري أن يحيط العبد نفسه بأشخاص صالحين يذكرونه بالله ويشجعونه على الطاعة ويبعدونه عن
اً
ثامن

المعصية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير،
 طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن

اً
فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريح

 خبيثة" )رواه البخاري ومسلم(.
اً
تجد منه ريح

، لا ينبغي للعبد أن يقنط من رحمة الله أو يشعر أن ذنوبه أكبر من أن تغفر. هذا الشعور باليأس من رحمة الله
اً
تاسع

" )يوسف: 87(. اليأس من رحمة ونَ رُ افِ كَ
لْ
مُ ا وْ قَ

لْ
 ا

لَّا
 هِ إِ

لَّ
حِ ال

وْ ن رَّ سُ مِ
أَ
 يْ  يَ

لَا
هُ  نَّ يعتبر من الكبائر. الله تعالى يقول: "إِ

الله قد يقود إلى الابتعاد عن الدين والزيادة في المعاصي.

 أن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها أو يأتيه الموت. قال
اً
، ينبغي على العبد أن يتذكر دائم

اً
عاشر

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر" )رواه الترمذي(.

 لمن تاب إليه بصدق وإخلاص، وأن رحمة الله
اً
في الختام، يجب على العبد أن يعلم أن الله تعالى يغفر الذنوب جميع

وسعت كل شيء. لا ينبغي أن يدع الذنوب تثقل قلبه وتمنعه من العودة إلى الله، بل يجب أن يكون لديه يقين بأن الله
رحيم غفور، وأن التوبة الصادقة هي مفتاح الرحمة والمغفرة.
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معنى القول:
 على قدرته

اً
صاحب هذا القول يشعر بأنه محاصر في بيئة مليئة بالمعاصي والفواحش، ويعتقد أن هذه البيئة تؤثر سلب

على التوبة والابتعاد عن الذنوب. يشعر بالعجز أمام تأثير البيئة المحيطة به ويرى أن التوبة في مثل هذه الظروف
مستحيلة.

الرد على هذا القول:

، يجب أن يدرك هذا الشخص أن قوة الإرادة والعزيمة يمكن أن تتغلب على تأثير البيئة المحيطة. الله تعالى يقول أولاً
" )الرعد: 11(. هذا يعني أن التغيير يبدأ من داخل مْ هِ سِ

نفُ
أَ
 ا بِ

وا مَ رُ يِّ غَ ىٰ يُ تَّ مٍ حَ وْ قَ ا بِ
رُ مَ يِّ غَ  يُ

لَا
هَ 

لَّ
نَّ ال في كتابه الكريم: "إِ

الإنسان، فإذا عزم على التوبة بصدق وإخلاص، فإن الله سيساعده على تجاوز الصعوبات والعوائق المحيطة به.

، القرآن الكريم مليء بالأمثلة عن الأنبياء والصالحين الذين عاشوا في بيئات مليئة بالفساد والفواحش، لكنهم
اً
ثاني

، النبي يوسف عليه السلام كان في بيئة مليئة استطاعوا بفضل الله أن يثبتوا على طاعتهم ويتجنبوا المعاصي. مثلاً
اذَ عَ الَ مَ

قَ
كَ 

لَ
تَ  يْ تْ هَ

لَ
ا

قَ
 ابَ وَ وَ بْ

لْأَ
تِ ا

قَ
لَّ
 غَ هِ وَ سِ

فْ ن نَّ ا عَ هَ تِ يْ ي بَ وَ فِ ي هُ تِ
لَّ
هُ ا تْ دَ اوَ رَ بالفواحش والإغراءات، ومع ذلك قال: "وَ

" )يوسف: 23(. هذا الموقف يظهر أن الاستعانة بالله والإخلاص له ونَ مُ الِ
ظَّ
حُ ال لِ

فْ  يُ
لَا

هُ  نَّ ايَ إِ وَ
ثْ
 نَ مَ سَ حْ

أَ
ي  بِّ هُ رَ نَّ هِ إِ

لَّ
ال

يمكن أن ينجي الإنسان من المعاصي مهما كانت الإغراءات قوية.

ره به. قال رسول الله  للبحث عن صحبة صالحة تعينه على طاعة الله وتذكّ
اً
، ينبغي لهذا الشخص أن يسعى جاهد

اً
ثالث

صلى الله عليه وسلم: "المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل" )رواه الترمذي(. الصحبة الصالحة تخلق
بيئة إيجابية تعين الإنسان على التوبة والثبات على الطاعة.

، من الضروري أن يتجنب هذا الشخص الأماكن والأوضاع التي تجعله عرضة للمعاصي. قال رسول الله صلى الله
اً
رابع

 منه" )رواه أحمد(. إذا ابتعد الإنسان عن المعاصي وترك البيئة
اً
 لله عوضه الله خير

اً
عليه وسلم: "من ترك شيئ

الفاسدة من أجل الله، فإن الله سيعوضه ببيئة أفضل وأصدقاء أفضل.

 إيجابية في الحياة ويسعى لتحقيقها. الأهداف السامية
اً
، من المهم أن يضع هذا الشخص نصب عينيه أهداف

اً
خامس

ا هَ يَ عْ ا سَ هَ
لَ
ىٰ  عَ سَ ةَ وَ رَ خِ

لْآ
ادَ ا رَ

أَ
نْ  مَ  للابتعاد عن المعاصي والتقرب إلى الله. قال الله تعالى: "وَ

اً
  قويّ

اً
تمنح الإنسان دافع

ا" )الإسراء: 19(. ورً كُ
شْ

 م مَّ هُ يُ عْ انَ سَ كَ كَ ئِ
لَٰ
و

أُ

فَ
نٌ  مِ

ؤْ
 وَ مُ هُ وَ

مْ تُ بْ سِ مْ حَ
أَ
، يجب أن يعلم هذا الشخص أن الله يبتلي عباده ليختبر صدق إيمانهم وصبرهم. قال الله تعالى: "

اً
سادس

ينَ ذِ
لَّ
ا ولُ وَ سُ ولَ الرَّ قُ ىٰ يَ تَّ وا حَ

لُ
زِ

لْ
 زُ اءُ وَ رَّ الضَّ اءُ وَ سَ

أْ
 بَ

لْ
مُ ا هُ تْ سَّ م مَّ كُ لِ بْ

قَ
ن  ا مِ وْ

لَ
 ينَ خَ ذِ

لَّ
لُ ا

ثَ
 م مَّ كُ تِ

أْ
 ا يَ مَّ

لَ
 ةَ وَ نَّ جَ

لْ
وا ا

لُ
 خُ دْ ن تَ

أَ


" )البقرة: 214(. الصبر والابتلاء جزء من اختبار الإيمان، والابتعاد عن رِيبٌ
قَ
هِ 

لَّ
رَ ال صْ نَّ نَ  إِ

لَا


أَ
هِ 

لَّ
رُ ال صْ ىٰ نَ تَ هُ مَ عَ وا مَ نُ آمَ

المعاصي في بيئة فاسدة يعد من أعظم أنواع الصبر.

، على هذا الشخص أن يكثر من الدعاء والاستغفار، ويسأل الله أن يثبته على التوبة والطاعة. قال رسول الله
اً
سابع

صلى الله عليه وسلم: "الدعاء هو العبادة" )رواه الترمذي(. الدعاء يربط الإنسان بربه ويعزز قوة إرادته في مواجهة
المعاصي.

. قال الله تعالى:
اً
 رحمة الله الواسعة وأن الله يغفر الذنوب جميع

اً
، من الأهمية بمكان أن يتذكر هذا الشخص دائم

اً
ثامن

" )الطلاق: 2-3(. التقوى والابتعاد عن المعاصي تفتح بُ سِ
تَ حْ  يَ

لَا
 

ثُ
 يْ نْ حَ هُ مِ

قْ
 زُ رْ يَ ا * وَ جً رَ خْ هُ مَ

لَّ
ل  عَ جْ هَ يَ

لَّ
قِ ال

تَّ ن يَ مَ "وَ
للإنسان أبواب الخير والرزق من حيث لا يحتسب.

القول الثامن: "كيف يمكنني التوبة وأنا أغرق في بيئة مليئة بالمعاصي والفواحش؟"
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، ينبغي لهذا الشخص أن يثبت على توبته ويعزم على الاستمرار فيها حتى لو سقط في المعصية مرة أخرى.
اً
تاسع

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون" )رواه الترمذي(. التوبة
المستمرة والصادقة تقرب الإنسان من الله وتبعده عن اليأس.

، يجب أن يدرك هذا الشخص أن الجهاد الأكبر هو جهاد النفس ضد الشهوات والمعاصي. قال رسول الله صلى
اً
عاشر

، لكنه
اً
 وإصرار

اً
الله عليه وسلم: "المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله" )رواه الترمذي(. هذا الجهاد يتطلب صبر

 على الحق.
اً
كسب الإنسان قوة إيمان وثبات يُ

 بأن الله قادر على مساعدته في التوبة والاستقامة، وأن البيئة المحيطة
اً
في الختام، يجب على الشخص أن يكون واثق

، والله سبحانه وتعالى يعين من يجتهد في
اً
 وإصرار

اً
 لعدم التوبة. الابتعاد عن المعاصي يتطلب جهد

اً
ليست عذر

طاعته. فليعزم هذا الشخص على التوبة وليثق برحمة الله وقدرته على تغيير حاله إلى الأفضل.
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معنى القول:
صاحب هذا القول يعتقد أن التوبة ليست ذات قيمة إذا كان الشخص يخطئ ويعود إلى الذنوب بعد توبته. يرى أن

التوبة لا تعتبر صحيحة إلا إذا كانت مصحوبة بثبات واستمرارية وعدم العودة إلى الذنوب. بناءً على هذا الرأي،
فقد قيمتها. فترض أن التوبة التي يتبعها انتكاس أو عودة للمعصية تُ يُ

الرد على هذا القول:

شجع ا لمرة واحدة فقط. الله تعالى في كتابه الكريم يُ
ثً
، يجب أن نعلم أن التوبة هي عملية مستمرة وليست حد أولاً

وا عُ بِ
اتْ التائبين على الاستمرار في طلب المغفرة والرجوع إليه بصدق، حتى وإن عادوا للذنوب. قال الله تعالى: "وَ

" )لقمان: 15(. هذا يشير إلى أن التوبة جزء من عملية مستمرة تتطلب الالتزام والرجوع إلى الله يَّ
لَ
  إِ

ابَ نَ
أَ
نْ  يلَ مَ بِ

سَ
بشكل دائم.

، التوبة الحقيقية ليست مجرد ندم عن الذنوب، بل هي عملية شاملة تتضمن اتخاذ خطوات عملية لتصحيح
اً
ثاني

ا" )مريم: 60(. هذا
ئً
 يْ

شَ
ونَ  مُ

لَ

ظْ
  يُ

لَا
 ةَ وَ نَّ جَ

لْ
ونَ ا

لُ
 خُ دْ كَ يَ ئِ ـٰ

لَ
و

أُ

فَ
ا  حً الِ لَ صَ مِ عَ نَ وَ آمَ ابَ وَ نْ تَ  مَ

لَّا
 المسار. قال الله تعالى: "إِ

يشير إلى أن التوبة تشمل الإيمان والعمل الصالح، والعزم على عدم العودة للذنوب، لكن إذا حدثت زلة، فهذا لا يعني
فقدان قيمة التوبة السابقة.

ا للثبات على الطاعة بل هي فرصة لتجديد العلاقة مع الله. حتى لو عاد الشخص
طً
، التوبة في الإسلام ليست شر

اً
ثالث

إلى المعصية بعد توبته، فإن الله يفتح أبواب رحمته له ليعود مرة أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل
بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون" )رواه الترمذي(. هذا الحديث يبرز أن العودة إلى الله والتوبة تعتبر صفة

من صفات المؤمنين، وأن الله يغفر الذنوب مهما تكررت.

، من المهم أن ندرك أن التوبة لا تعني العصمة من الخطأ، بل هي تعبير عن الصدق في الرغبة في التغيير
اً
رابع

" )الذاريات: 50(. الله يدعو عباده إلى ينٌ بِ
يرٌ مُ ذِ

هُ نَ نْ مْ مِّ كُ
لَ
ي  نِّ هِ إِ

لَّ
ى ال

لَ
 وا إِ رُّ فِ

فَ
والابتعاد عن الذنوب. قال الله تعالى: "

ا. الرجوع إليه والتوبة، ويعلم أنهم قد يعودون للذنب، ولكن الدعوة إلى التوبة تبقى دائمً

نَّ ، التوبة المتكررة تعكس الإصرار على الإصلاح والتغيير، وهذا في حد ذاته قيمة كبيرة. قال الله تعالى: "إِ
اً
خامس

" )البقرة: 222(. التوبة المستمرة تشير إلى جهد الإنسان في الحفاظ على رِينَ
هِّ
طَ
 تَ مُ

لْ
بُّ ا حِ يُ ينَ وَ ابِ

وَ بُّ التَّ حِ هَ يُ
لَّ
ال

علاقته بالله واستمرار سعيه للالتزام بالطاعة.

، الإسلام يعلمنا أن نتوب ونعود إلى الله مهما كان حجم الذنوب أو تكرارها. قال رسول الله صلى الله عليه
اً
سادس

قبل مهما تكررت وسلم: "إذا أذنب العبد ثم تاب، تاب الله عليه" )رواه أحمد(. هذا الحديث يوضح أن التوبة تُ
الذنوب، والتوبة ليست مشروطة بالثبات الكامل، بل بالنية الصادقة والرغبة في التغيير.

، من المهم أن نلاحظ أن الثبات على التوبة يأتي بالتدريج وبجهد مستمر، وهو جزء من مسار الإيمان. قال الله
اً
سابع

ر عند قدَّ ا" )العنكبوت: 69(. الجهد المبذول في سبيل التوبة والتغيير يُ نَ
لَ
 بُ مْ سُ هُ نَّ يَ دِ هْ نَ

لَ
ا  ينَ وا فِ دُ اهَ ينَ جَ ذِ

لَّ
ا تعالى: "وَ

ثاب على محاولته الصادقة حتى وإن واجه صعوبات. الله، والإنسان يُ

القول التاسع: "التوبة ليست لها أهمية إذا كان الشخص سيعود للذنوب مرة أخرى، فالتوبة تكون فقط
لمن يلتزم بها بشكل دائم."
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، تكرار التوبة ليس دليلاً على ضعف الإيمان بل على جهد الإنسان في محاولة تحسين نفسه. الله لا يطلب من
اً
ثامن

ا" )البقرة: هَ عَ سْ  وُ
لَّا

 ا إِ
سً فْ هُ نَ

لَّ
فُ ال

لِّ
 كَ  يُ

لَا
الإنسان الكمال، بل الصدق في النية والاجتهاد في الطاعة. قال الله تعالى: "

286(. الله يعلم حدود قدرة الإنسان ويمنحه الفرصة للتوبة والتصحيح.

فقد قيمتها، بل تدل على صراع الإنسان مع نفسه وسعيه المستمر نحو الخير. ، التوبة التي تعقبها معصية لا تُ
اً
تاسع

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لا يستغفر الله فليس منا" )رواه البخاري(. الاستغفار والتوبة جزء من
الحياة الإسلامية، ويجب على المسلم أن يستمر في طلب الرحمة والمغفرة.

، التوبة هي فرصة لتجديد الإيمان وتعزيز العلاقة مع الله، وهي تعبير عن العزم على التحسين والإصلاح. الله
اً
عاشر

ي تِ مَ حْ تْ رَ عَ سِ شجع على العودة الدائمة، لأن الله يحب التائبين ويقبل توبتهم، قال الله تعالى: "وَ يعفو عن الزلات ويُ
" )الأعراف: 156(. ءٍ يْ

شَ
لَّ  كُ

اًفي الختام، يجب على المسلم أن يدرك أن التوبة ليست مجرد إجراء شكلي بل هي عملية مستمرة تتطلب الصدق
والإصرار، وألا ييأس من رحمة الله حتى وإن عاد للذنوب بعد توبته. الله سبحانه وتعالى يرحب بالتائبين دائم

 جديدة لتصحيح مسارهم والابتعاد عن الذنوب
اً
ويمنحهم فرص
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معنى القول:
صاحب هذا القول يرى أن التوبة لا يمكن أن تؤثر على القدر الذي كتبه الله للإنسان. بناءً على هذا الرأي، إذا كان الله

ا، فإن التوبة أو أي عمل آخر لا يمكن أن يغير ما قدره الله، مما يحد من أهمية ا أو شقيً قد قدر للإنسان أن يكون سعيدً
التوبة في التأثير على مصير الإنسان.

الرد على هذا القول:

ا. بل إن القدر ا بشكل نهائي ولا يترك للإنسان خيارً ، من المهم أن نفهم أن القدر الذي قدره الله ليس حتميً أولاً
يتضمن الأسباب والنتائج التي تترتب عليها، والتوبة والعمل الصالح جزء من تلك الأسباب التي يمكن أن تؤثر على

" )الرعد: 11(. هذا يعني أن مْ هِ سِ
نفُ

أَ
 ا بِ

وا مَ رُ يِّ غَ ى يُ تَّ مٍ حَ وْ قَ ا بِ
رُ مَ يِّ غَ هَ لا يُ

لَّ
نَّ ال مسار حياة الإنسان. قال الله تعالى: "إِ

التغيير في القدر مرتبط بتغيير سلوك الإنسان وعمله.

ا، التوبة هي جزء من الأسباب التي يسعى المسلم من خلالها لتغيير حالته والابتعاد عن الذنوب، والاعتراف ثانيً
بالأخطاء والتوبة عنها تجعل الإنسان يتقرب إلى الله ويطلب منه الرحمة والمغفرة. قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" )رواه ابن ماجه(. وهذا يشير إلى أن التوبة تمحو الذنوب وتعطي الإنسان
فرصة جديدة لإعادة تقييم مصيره.

تْ بَ سَ ا كَ سٍ مَ
فْ لِّ نَ كُ

لَ
 للوقوع في المعصية أو التهاون في الطاعة. قال الله تعالى: "

اً
ا، القدر في الإسلام ليس عذر

ثً
ثال

" )البقرة: 286(. كل إنسان مسؤول عن أفعاله وسلوكياته، والتوبة والعمل الصالح هم من تْ بَ سَ تَ ا اكْ ا مَ هَ يْ
لَ
 عَ وَ

الوسائل التي تساعده في تحسين وضعه وتغيير مصيره. التوبة ليست فقط رد فعل على القدر، بل هي أداة للتغيير
والتحسين.

هُ يَ عْ نَّ سَ
أَ
 ا أن النتائج بيد الله. قال الله تعالى: "وَ ا، الإسلام يعلمنا أن نعمل بجد ونبذل الأسباب، ولكننا نعلم أيضً رابعً

ى" )النجم: 40(. الله يقدر الأفعال ويمنح الثواب والعقاب بناءً على ما فعله الإنسان. التوبة والعمل الصالح رَ  يُ
فَ

 وْ سَ
هما من الأسباب التي يمكن أن تؤثر على مسار حياة الإنسان وتساعده في الحصول على رضا الله وعفوه.

ا رحمة الله وتوفيقه. قال الله تعالى: ا، التوبة والاستغفار لا تقتصر فقط على تغييرات فردية بل تشمل أيضً خامسً
ى" )طه: 82(. هذا يشير إلى أن الله يستجيب لتوبة العباد ويمنحهم دَ تَ مَّ اهْ

ثُ
ا  حً الِ لَ صَ مِ عَ نَ وَ آمَ ابَ وَ نْ تَ مَ

لِّ
ارٌ  فَّ غَ

لَ
ي  نِّ

أَ
 "وَ

فرصة جديدة لتصحيح مسارهم وتحسين مصيرهم.

ا، علينا أن نضع في اعتبارنا أن القدر الإلهي يتضمن حكمة بالغة، وأن التوبة والعمل الصالح يعكسان الإيمان سادسً
ا" )الشورى: 40(. هذا يعني أن الإنسان يحصد هَ

لُ

ثْ
 ةٌ مِّ

ئَ
 يِّ ةٍ سَ

ئَ
 يِّ اءُ سَ زَ جَ والتفاني في طلب رضا الله. قال الله تعالى: "وَ

نتائج أفعاله، والتوبة جزء من العملية التي يمكن أن تغير نتائج الأفعال وتؤدي إلى رضا الله.

ا من هذا
ئً
القول العاشر: "إذا كان الله قد كتب لنا السعادة أو الشقاء في القدر، فإن التوبة لن تغير شي

القدر."
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 بالاستسلام للقدر، بل يجب عليه أن يسعى ويجتهد في الطاعة والتوبة. قال رسول الله
اً
ا، الإنسان ليس ملزم سابعً

م" )رواه البخاري(. العمل الصالح والتوبة اكُ رَ اهُ فإنه يَ رَ ، فإن لم تكن تَ هُ نَ وْ رَ وا الله كأنكم تَ دُ بُ صلى الله عليه وسلم: "اعْ
تعكس الإيمان الكامل وتزيد من فرصة الحصول على رحمة الله ورضاه.

بُّ حِ هَ يُ
لَّ
نَّ ال ا، التوبة تعزز العلاقة بين الإنسان والله وتزيد من فرص الحصول على مغفرته. قال الله تعالى: "إِ ثامنً

" )البقرة: 222(. هذا يشير إلى أن الله يرحب بالتائبين ويقبل توبتهم، ويسعى لتغيير رِينَ
هِّ
طَ
 تَ مُ

لْ
بُّ ا حِ يُ ينَ وَ ابِ

وَ التَّ
مصيرهم بما يتفق مع إرادته ورحمته.

ن
أَ
 ا، الحياة في الإسلام ليست فقط عن انتظار القدر، بل عن العمل والتسعى إلى الأفضل. قال الله تعالى: "وَ تاسعً

ى" )النجم: 39(. الإنسان ملزم بأن يسعى بجد ويعمل بجد لتحسين وضعه وطلب رحمة الله. عَ ا سَ  مَ
لَّا

 انِ إِ نسَ لْإِ


 سَ لِ يْ
لَ


 بل هي فرصة لتغيير الواقع وتحسين العلاقة مع الله، وهي تعكس الالتزام والإرادة في
اً
ا، التوبة ليست عبث عاشرً

 جديدة لتحقيق أهدافهم في الدنيا والآخرة.
اً
ر الجهد والإخلاص، ويمنح التائبين فرص السعي نحو الخير. الله يقدّ

في الختام، يجب على المسلم أن يدرك أن التوبة والعمل الصالح جزء أساسي من السعي لتحسين مصيره وتغيير ما
قدره الله، وأن التغيير والتوبة عملية مستمرة تهدف إلى تحقيق رضا الله والتقرب منه.



٣١

في ختام هذا الفصل، يتضح أن مسألة التوبة تحمل في طياتها جوانب عديدة من الجدل والاختلاف. لقد تناولنا في
هذا الفصل مختلف الأقوال التي يرددها بعض الناس حول التوبة، وناقشنا كل منها بالتفصيل مع تقديم الردود

المناسبة. 

قال في مواجهة التوبة له جوانب غير من خلال الردود على هذه الأقوال، اتضح أن كل تبرير أو عذر يمكن أن يُ
نا أن التوبة ليست مجرد خيار بل هي واجب وضرورة تتماشى مع مفهوم القضاء والقدر صحيحة أو مغلوطة. فقد بيّ
مثل فرصة للإنسان لتصحيح مساره وطلب رحمة الله، وهي جزء من الأسباب التي قدرها الله في الإسلام. التوبة تُ

لتحقيق التغيير.

 للتمادي في المعصية، وأنها تتطلب الجدية والإخلاص في العودة إلى الله، وأن
اً
 أن التوبة ليست عذر

اً
أكدنا أيض

الاعتماد على القدر كعذر لعدم التوبة هو فهم غير صحيح للدين. التوبة تستدعي من المسلم العمل الجاد والسعي
لتصحيح الأخطاء والابتعاد عن الذنوب.

كما تناولنا في هذا الفصل أن إصرار الإنسان على التوبة وإعادة تقييم أفعاله يعكس الإيمان الحقيقي والالتزام بالدين.
ا فرصة جديدة للتقرب إلى الله والعمل بمقتضى التعاليم الإسلامية  بالأخطاء، بل هي أيضً

اً
التوبة ليست فقط اعتراف

لتحقيق النجاح في الدنيا والآخرة.

في النهاية، يجب أن ندرك أن التوبة ليست مجرد مسألة نظرية، بل هي واقع عملي يستدعي التغيير والالتزام. إن
إدراك أهمية التوبة وتطبيقها بشكل صحيح يعزز العلاقة بين العبد وربه ويزيد من فرص الحصول على رحمة الله

وغفرانه.

خاتمة الفصل الثاني:



كتاب التوبة والرجوع إلى ربّ البريات 

الطبعة الثانية 



الفصل الثالث 
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الفصل الثالث: قصص بعض عباد الله التائبين

في هذا الفصل، نسلط الضوء على قصص بعض عباد الله الذين تميزوا بتوبتهم وتغير حياتهم بفضل رحمة الله.
العديد من الصالحين. سنستعرض في هذا الفصل كيف أن هؤلاء الأفراد قد اجتازوا مراحل صعبة وحققوا تحولاًالتوبة في الإسلام ليست مجرد شعائر دينية بل هي عملية تغير عميقة في حياة الفرد، وقد تجلى ذلك في سير

 بفضل توبتهم وصدق نيتهم.
اً
كبير

الأشخاص الذين سنستعرض قصصهم في هذا الفصل:

1. توبة ماعز بن مالك رضي الله عنه:
صته تبرز كيف أن

قُ
 بذنبه. 

اً
   ماعز بن مالك هو أحد الصحابة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم معترف

التوبة الصادقة والاعتراف بالخطأ يمكن أن تكون بداية لتحول كبير في حياة الإنسان.

2. توبة الغامدية: 
 للتوبة. قصتها تبرز

اً
   الغامدية هي امرأة أخرى من الصحابيات التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلب

قوة الإيمان والشجاعة في الاعتراف بالذنب وطلب المغفرة.

3. توبة كعب بن مالك رضي الله عنه:
   كعب بن مالك هو أحد الصحابة الذين تأخروا عن غزوة تبوك، واعترافه بتأخره والتوبة التي تابها يعكس صدق

التوبة والأثر العميق للاعتراف بالخطأ.

4. توبة الفضيل بن عياض رحمه الله:
رفوا بتوبتهم وتغيير حياتهم بعد حياة من المعصية. قصته تعكس كيف    الفضيل بن عياض كان من العباد الذين عُ

يمكن للتوبة أن تكون بداية جديدة لحياة مليئة بالعبادة والطاعة.

5. توبة أبي العتاهية رحمه الله:
 في حياته بعد توبته. قصته تبرز كيفية تأثير التوبة في

اً
   أبو العتاهية هو شاعر معروف وقد شهد تحولاً كبير
حياة الفرد وكيف يمكن أن تعيد توجيه مسار الإنسان.

6. توبة مالك بن دينار رحمه الله:
   مالك بن دينار كان من التائبين الذين تغيرت حياتهم بشكل كبير بعد التوبة. قصته توضح أثر التوبة في تحسين

العلاقة مع الله والتحول من حياة المعصية إلى حياة العبادة.

ستكون هذه القصص مصدر إلهام وتذكير بقدرة الله على قبول التوبة وتغيير حياة الأفراد. في هذا الفصل، نركز
 في تحقيق السعادة الحقيقية والتقرب إلى الله، كما نرى في سير هؤلاء

اً
على كيفية أن التوبة يمكن أن تكون سبب

الصالحين الذين عاشوا تجارب مختلفة ولكنهم اتفقوا في إيمانهم وإصرارهم على التوبة.
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قصة ماعز بن مالك رضي الله عنه تعد من أبرز القصص التي تعكس صدق التوبة والإصرار على الرجوع إلى الله. كان
رف بجرأته على الاعتراف بخطأه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ماعز إلى النبي صلى  عُ

اً
ماعز بن مالك صحابي

الله عليه وسلم، يعترف بذنب عظيم، قائلاً إنه قد زنى وطلب منه تطبيق حد الزنا عليه. على الرغم من اعتراض بعض
 بذلك أن الاعتراف

اً
ظهر ق الحد عليه، مُ ل اعترافه وطبّ الصحابة على تصرفه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبِ

بالذنب والتوبة الصادقة هي الخطوة الأولى نحو تصحيح المسار والعودة إلى الله. هذه القصة تبرز أهمية الصدق في
ر كل مسلم بأن العودة إلى الله ممكنة في أي وقت، مهما كانت الذنوب. التوبة وتذكّ

توبة ماعز بن مالك رضي الله عنه

توبة الغامدية

الغامدية هي امرأة من الصحابيات التي جاءتها فرصة للتوبة بعد ارتكابها للذنب. تقدمت الغامدية إلى النبي صلى الله
عليه وسلم معترفة بذنبها، حيث طلبت منه تطبيق حد الزنا عليها. كانت قادمة من قبيلة غامد، وجاءت بمثابرة

وشجاعة لتطلب التوبة الصادقة من الله، موضحة بذلك قوة إيمانها وتصميمها على العودة إلى الله مهما كانت التكلفة.
النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن تحقق من صدق توبتها، أمر بتطبيق الحد عليها، مما يعكس الرحمة والعدالة في
التعامل مع التائبين. قصتها تبرز عظمة التوبة وأهمية طلب المغفرة من الله بصدق، مهما كانت الظروف، وتظهر أن

الله يقدر توبة عباده ويعفو عنهم.

توبة كعب بن مالك رضي الله عنه

ا. بعد بر تقصيرً كعب بن مالك رضي الله عنه كان أحد الصحابة الذين تأخروا عن المشاركة في غزوة تبوك، وهو ما اعتُ
أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة، كان كعب بن مالك من بين الثلاثة الذين تأخروا، فواجه النبي صلى الله

عليه وسلم بحرج كبير بسبب تقصيره. اعتراف كعب بتأخره وتوبته صادقين كانا محط تقدير من النبي صلى الله عليه
وسلم. الله عز وجل أنزل آيات في القرآن تؤكد قبول توبة كعب وتبرئته، مما يجسد الرحمة الإلهية والقبول للتوبة

ستقبل بقبول ورحمة من الله، ظهر أن التوبة الحقيقية تُ الصادقة. قصته تبرز أهمية الاعتراف بالذنب والتوبة، وتُ
مهما كانت الأخطاء.

توبة الفضيل بن عياض رحمه الله

رف بسرقاته واهتمامه ا بكونه من أهل المعصية. عُ
فً
ا ومعرو

ثً
الفضيل بن عياض رحمه الله كان في بدايات حياته عاب

ا لسرقة، سمع تلاوةً لآية من بالحياة الدنيوية، إلا أن الله تعالى هدايته بشكل مفاجئ. بينما كان الفضيل يتسلق جدارً
،
اً
 عميق

اً
{ ]الحديد: 16[. تأثرت نفسه بهذه الآية تأثر هِ

لَّ
رِ ال

كْ ذِ مْ لِ هُ وبُ
لُ

قُ
عَ 

شَ
 خْ نْ تَ

أَ
وا  نُ ينَ آمَ ذِ

لَّ
 نِ لِ

أْ
 مْ يَ

لَ

أَ
القرآن الكريم: }

فتوقف عن السرقة وبدأ في رحلة العودة إلى الله. تحول الفضيل من حياة الفساد إلى حياة العبادة والطاعة، وأصبح
ر أن التوبة يمكن أن تكون بداية جديدة لحياة مليئة بالإيمان والعمل ظهِ من العلماء البارزين في عصره. قصته تلهم وتُ

الصالح، مهما كانت البداية مليئة بالمعاصي.
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ا بشعره الماجن واهتمامه بالحياة الدنيوية. عاش فترة
فً
أبو العتاهية، الشاعر المعروف، كان في بداية حياته معرو

من حياته في ملذات الدنيا، ولكن الله تعالى هدى قلبه إلى التوبة بعد فترة من اللهو. خلال مسيرته الشعرية، شعر
ر في أعماله وحياة الترف التي كان يعيشها.  بعمق توبته عندما تفكّ

ا شعره إلى التعبير عن الإيمان توجه أبو العتاهية إلى الله بتوبة صادقة وابتعد عن مواضيع شعره السابقة، موجهً
رف بعد توبته بشعره الذي يعبر عن الإخلاص والندم على ما فات، وبدأ يركز في دعوته إلى الله والإصلاح. والتقوى. عُ

قصته تجسد قوة التوبة وكيف يمكن أن تؤدي إلى تحول جذري في حياة الإنسان، مهما كان عمق المعصية في
ا للإصلاح والتغيير الحقيقي من حياة الانغماس في الدنيا إلى حياة الطاعة والعبادة. البداية. تبرز توبته نموذجً

توبة أبو العتاهية رحمه الله

توبة مالك بن دينار رحمه الله

 عن طريق الإيمان.
اً
مالك بن دينار كان في فترة من حياته يعيش في ترف وغرور، وقد انغمس في ملذات الدنيا بعيد

ا بثرائه وأعماله الدنيوية، لكنه شعر في وقت لاحق بفراغ روحي كبير. قاده شعور التأنيب والندم إلى
فً
كان معرو

التأمل في حاله وحياته.

في لحظة تحول مؤثرة، بدأ مالك بن دينار في التأمل في معاني الحياة والتوبة. قرر أن يترك حياة الترف وينكب على
ا نفسه للتقوى والعمل الصالح. قصته تبرز التغيير الجذري الذي يمكن أن يحدث عندما يتوب سً العبادة والذكر، مكرّ

الإنسان بصدق، وتوضح كيف يمكن للتوبة أن تكون بداية جديدة لحياة مليئة بالإيمان والعزيمة. مالك بن دينار أصبح
قتدى بهم في الإخلاص والتفاني في العبادة، مما يجسد قدرة الله على قبول توبة عباده من أبرز التائبين الذين يُ

وتغيير مسار حياتهم للأفضل.
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في قصص التائبين التي ذكرناها، تتجلى حقيقة عظيمة مفادها أن التوبة هي طريقٌ مفتوحٌ لكل من يرغب في
العودة إلى الله تعالى، مهما كان عمق الذنب أو مدى انغماس الإنسان في المعصية. قصص مثل ماعز بن مالك،

ر أن التوبة يمكن أن ظهِ والغامدية، وكعب بن مالك، والفضيل بن عياض، وأبو العتاهية، ومالك بن دينار، جميعها تُ
تكون نقطة تحول جذرية في حياة الإنسان، وأن الله تعالى يفتح أبواب مغفرته لكل تائب صادق.

من خلال هذه القصص، يتضح أن التوبة ليست مقتصرة على فترة زمنية معينة أو فئة محددة من الناس، بل هي
متاحة للجميع. لكل من يتوب بصدق، يشعر بأن الله تعالى يرحب به ويمنحه فرصة جديدة. الدروس المستفادة

من هذه القصص تشمل:

ا وعزيمة على التغيير. كل التائبين الذين ا حقيقيً ا بالذنب وندمً
فً
1. صدق التوبة: التوبة الصادقة تتطلب اعترا

ذكرناهم واجهوا صعوبات كبيرة، ولكنهم اجتازوها بفضل صدق توبتهم وإصرارهم على الرجوع إلى الله.

2. رحمة الله الواسعة: الله تعالى أرحم من أن يرد التائبين، مهما كانت ذنوبهم. التائبون، مثل الغامدية وماعز
ا لذنوبهم، وهذا يعكس رحمة الله اللامتناهية. بن مالك، وجدوا في الله رحمة واسعة وغفرانً

3. التغيير الحقيقي: التوبة ليست مجرد كلمات تقال، بل هي عملية تغيير حقيقية في حياة الفرد. من حياة
، تحولوا من حياة اللهو إلى حياة الطاعة المعصية إلى حياة العبادة والتقوى. الفضيل بن عياض وأبو العتاهية مثلاً

والإيمان.

4. الإصرار على العبادة: التائبون لا يكتفون بالتوبة، بل يسعون إلى تعزيز إيمانهم من خلال الطاعة والعبادة.
مالك بن دينار، على سبيل المثال، تحول إلى حياة مليئة بالإخلاص والعمل الصالح بعد توبته.

ظهر أن التوبة يمكن أن 5. التوبة لا تتأخر: لا ينبغي للإنسان أن يظن أن الوقت متأخر للتوبة. جميع القصص تُ
تحدث في أي لحظة، وأن الله يقبل توبة عباده في أي وقت، مهما كانت الظروف.

 دعوة
اً
لذلك، كل من يقرأ هذه القصص يجب أن يعلم أن التوبة ليست فقط فرصة للعودة إلى الله، بل هي أيض

للتغيير الجذري في الحياة. مهما كانت الذنوب أو الأخطاء، فإن الله تعالى يفتح أبواب رحمته للتائبين، ويمنحهم
فرصة جديدة لبداية جديدة. التوبة هي طريق العودة والنجاح، وعبر هذه القصص، نجد أن الله تعالى يفرح

ا لما يرضيه. بتوبة عباده ويمنحهم فرصة لتصحيح مسارهم وإعادة بناء حياتهم وفقً

تجميع عبر التوبة من قصص التائبين
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في ختام هذا الفصل، نختتم رحلة استكشاف قصص التائبين التي أظهرت عظمة التوبة وأثرها العميق في تغيير
مسار حياة الأفراد. من خلال القصص التي استعرضناها، يتضح أن التوبة ليست مجرد فعل عابر، بل هي تحول

جذري يعكس قوة الإيمان وإرادة العودة إلى الله بصدق.

ا بالمعاصي، وجد في التوبة فرصة جديدة للحياة. سواء كان
ئً
لقد رأينا كيف أن كل تائب، مهما كان ماضيه ملي

ت العادات لتطلب المغفرة، أو كعب ماعز بن مالك، الذي أصر على تنفيذ حد الزنا إرضاءً لله، أو الغامدية التي تحدّ
ا عظيمة في الإخلاص والندم. بن مالك الذي واجه تبعات تقصيره بتوبة صادقة، كلهم قدموا لنا دروسً

كما شهدنا تحول الفضيل بن عياض من حياة اللهو إلى حياة العبادة، وأبو العتاهية الذي اختار الإيمان بعد حياة
ملؤها الترف، ومالك بن دينار الذي أبدل حياته السابقة بحياة مليئة بالطاعة. هؤلاء الأفراد تجسد قصصهم

التغيير الحقيقي الذي يمكن أن يحدث عندما يعود الإنسان إلى الله بصدق وعزيمة.

عبر هذه القصص، نؤكد أن التوبة ليست نهاية، بل هي بداية جديدة. الله سبحانه وتعالى يفتح أبواب رحمته
ظهر لنا ا، تُ ا ملهمً حسن الظن به. قصص هؤلاء التائبين تقدم لنا نموذجً على مصراعيها لكل من يتوب بصدق، ويُ

ا لتحويل الحياة، وتمنح الأمل والتجديد لكل من يطلبها بصدق. أن التوبة يمكن أن تكون طريقً

في الختام، ندعو كل قارئ أن يتخذ من هذه القصص عبرة، وأن يسعى للتوبة والعودة إلى الله مهما كانت
الذنوب. التوبة هي فرصة للتغيير والإصلاح، ومن خلال الإخلاص والتفاني، يمكن لكل إنسان أن يجد رحمة الله

ومغفرته. نسأل الله أن يتقبل توباتنا ويعيننا على السير في طريقه القويم، وأن يرزقنا الثبات والإخلاص في
العبادة والتقوى.

خاتمة الفصل الثالث:
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الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات 

جمع وإعداد  
يوسف موسى يايى 

النيجري 



كتاب التوبة والرجوع إلى ربّ البريات 

الطبعة الثانية 




